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ارتفـــاع شهداء المجاعة 
وسـوء التغذية في غـــزة 

إلى 266 بينهــــــم 112 طفلًا
غزة/ فلسطين: 

ارتفعــت حصيلــة شــهداء المجاعــة وســوء التغذيــة في قطــاع غــزة، أمــس، إلى 266 
فلسطينياً بينهم 112 طفلًا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 تشين الأول/ 

أكتوبر لعام 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالــت الــوزارة في بيــان، إنهــا ســجلت وفــاة "3 حالات بــين البالغين نتيجة المجاعة 
وسوء التغذية" خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفة: "بهذا، يرتفع العدد الإجمالي 

لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 266 شهيدا، من بينهم 112 طفلا".

تشييع عدد من الشهداء من بينهم أطفال في مستشفى الشفاء بغزة أمس قوات الاحتلال تهدم منزلًا في بلدة بيت سيرا برام الله أمس       ) فلسطين (

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة في قطاع غــزة، أمس، 
استشــهاد 60 مواطنًــا، بينهم اثنان انتُشــلا 
من تحت الأنقــاض، وإصابة 343 آخرين خلال 
الســاعات الأربــع والعشــرين الماضيــة، مع 

استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العديد من 
الضحايا مــا زالوا تحت الــركام وفي الطرقات، 
فــي وقت تعجــز طواقم الإســعاف والدفاع 
المدني عــن الوصول إليهم بســبب القصف 

المتواصل. وأشــارت إلى أن حصيلة العدوان 
 62,064 إلــى  ارتفعــت   2023 أكتوبــر   7 منــذ 
عــدد  بلــغ  فيمــا  إصابــة،  و156,573  شــهيدًا 

الضحايــا منــذ 18 مــارس 2025 وحتــى 
اليوم 10,518 شهيدًا و44,532 إصابة.

القدس المحتلة- رام الله/ فلسطين: 
واصــل المســتوطنون وجيــش الاحتــلال، أمس، 
المقدســات  بحــق  المتصاعــدة  اعتداءاتهــم 
سياســة  إطــار  في  الفلســطينية،  والأراضي 
ممنهجــة لفــرض وقائــع تهويديــة جديــدة عــى 
الأرض.فقــد اقتحــم 124 مســتوطنًا المســجد 

بــاب المغاربــة، بحمايــة  الأقــى المبــارك مــن 
مشددة من شطة الاحتلال الإسائيي.

بيــان  في  الإســلامية  الأوقــاف  دائــرة  وقالــت 
صحفــي أمــس، إن المقتحمــين نفــذوا جــولات 

المســجد،  باحــات  في  اســتفزازية 
جهتــه  في  تلموديــة  طقوسًــا  وأدوا 

اقتحامات وانتهاكات متواصلة.. 
المستوطنون يعيثون فسادًا 

في الأقصـــى والضفة والأغوار

22 22

غزة تنزف: 60 شهيدًا و343 جريحًا 
في يوم واحد تحت القصف المستمر

الاحتلال يخنق العمل الإنساني 
في غزة.. مجاعة وأوبئة داخل الخيام

غزة/ عبد الله التركماني:
داخــل خيمتهــا في مخيــم الإيــواء غــرب مدينــة غــزة، تجلــس الســيدة رشــا 

الشافي )41 عامًا( تحاول جاهدة توفر لقمة الطعام لأطفالها. 
 2024 أغســطس/آب  في  زوجهــا  فقــدت  التــي  الســيدة  هــذه 

"24 ساعة من الجحيم".. يوسف 
أبو حرب يروي مأساة اقتلاع 

مخيم ذوي الإعاقة في دير البلح
غزة/ صفاء عاشور:

يوســف أبــو حــرب، مدافــع عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وأحد القائمين عى مخيم بسمة أمل الشمولي في دير البلح، 

"هيكل عظمي صغير".. المجاعة 
تفتك بجسد الطفل محمد المطوق

غزة/ نور الدين صالح:
تحت أشعة الشمس اللاهبة غربي مدينة غزة، تجلس هداية المطوق 

قــرب خيمتهــا البســيطة المطلــة عــى شــاطئ البحــر، تحتضــن 
طفلهــا محمــد زكريــا البالــغ مــن العمــر عامًــا ونصــف العــام. لم 

رحل عبد الله وظلّت صرخته "أنا 
جعان" شاهدة على خذلان العالم

غزة/ فلسطين: 
تاركًا خلفه وجعًا لا يُنس، ورحيلًا يُشبه جريةً مفتوحة، غادر الطفل 

عبــد اللــه أبــو زرقــة )5 أعــوام( هــذا العــالم، بعــد أن هــزّ ضمــر 
الإنســانية بكلماتــه البريئــة: "أنــا جعــان.. يــا اللــه أنــا جعــان"، 

غزة/ سند:
والفصائــل  "حــماس"  حركــة  موافقــة  أعــادت 
المري-القطــري  المقــترح  عــى  الفلســطينية 
الأخــر بشــأن هدنــة في غــزة، ملــف المفاوضات 
القــرار  صانــع  يُواجــه  وقــت  في  الواجهــة،  إلى 

الإسائيــي معضلــة مركّبــة بــين ضغــوط داخليــة 
اتفــاق،  لأي  الرافــض  المتطــرف  اليمــين  مــن 
نحــو  بقــوة  تدفــع  ودوليــة  إقليميــة  ومتطلبــات 

 12 القنــاة  أوردت  وقــد  التهدئــة. 
تســلمت  "إسائيــل"  أنّ  الإسائيليــة، 

رام الله/ فلسطين:
قــال نــادي الأســر الفلســطيني إنّ إدارة ســجون 
بحــقّ  إجرامهــا  تواصــل  الإسائيــي  الاحتــلال 
الأسى المعزولين من قيادات الحركة الأســرة، 

"مجــدو"  ســجني  عــزل  في  غالبيتهــم  المحتجــز 
و"جانوت / ريون ونفحة سابقا".

وأضــاف نــادي الأســر في بيان صحفي 
الحركــة  قيــادات  اســتهداف  أنّ  أمــس، 

الدوحة/ فلسطين: 
قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة القطريــة، 
ماجــد الأنصــاري، أمــس، إن مقــترح وقف إطلاق 
النار في غزة يتضمن مساراً لاتفاق شامل، لافتاً 
إلى أن رد حركــة حــماس عــى المقــترح الجديــد 
والأسى  الإسائيليــين  المحتجزيــن  لتبــادل 

الفلســطينيين ووقــف إطلاق النــار بغزة "إيجابي 
إسائيــل  عليــه  وافقــت  مــا  مــع  يتطابــق  ويــكاد 
سابقاً". وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحافي 
مــن مبنــى وزارة الخارجيــة في الدوحــة، "مــا زلنــا 

بانتظــار الــرد الإسائيــي". وتابــع "ليس 
الإسائيــي  للــرد  زمنــي  مــدى  لدينــا 

غزة/ فلسطين: 
دعــت حركــة حــماس، أمــس، المجتمــع الــدولي 
إلى ممارســة ضغــوط فاعلــة عــى إسائيل لفتح 
إلى  الإنســانية  المســاعدات  وإدخــال  المعابــر 
قطاع غزة، إذ يواجه أكر من مليوني فلسطيني 

خطــر التجويــع مــع اســتمرار حرب إبــادة جماعية 
منــذ 22 شــهراً. وجــاءت الدعــوة بناســبة اليــوم 
العالمــي للعمــل الإنســاني، الــذي وافــق أمــس، 

تــأتي  الذكــرى  هــذه  أن  إلى  مشــرة 
"مــع اســتمرار حــرب الإبــادة والتجويــع 

غضب واسع بين مرضى غزة في 
رام الله بعد طردهم من الشقق 

السكنية المخصصة لهم من السلطة
غزة/ محمد أبو شحمة:

أثــار قــرار الســلطة طــرد عــدد مــن مــرضى قطــاع غــزة وعائلاتهــم من الشــقق 
الســكنية في مدينــة رام اللــه موجــة غضــب واســعة، ولا ســيما في هــذه 

الأوضــاع الكارثيــة التــي يعيشــها القطــاع تحــت القصــف والدمــار 
منذ أشــهر. وعدَّ المرضى ومرافقوهم هذا الترف غر إنســاني 

"حماس": مشروع "شارع 
السيادة" الاستيطاني جريمة 

تهجير قسري بالقدس
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أكــد عضــو المكتــب الســياسي، مســؤول مكتب شــؤون القــدس في حركة 
المقاومــة الإســلامية حــماس، هــارون نــاص الديــن، أن مصــر نحو 7 آلاف 

مواطن مقدسي يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، بات 
معرضاً للخطر والتهجر القسي جراء تنفيذ مشوع الاستيطان 

تحليل: رد "حماس" يشعل تحديات 
نتنياهو: التهــــــــــدئة أم التصعيـــــــد؟

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال 
تواصل إجرامها بحقّ المعـــزولين 

من قيــــــــــادات الحركة الأسيرة

الأنصاري: مقترح وقف النار في غزة يتضمن 
مساراً لاتفاق شامل وننتظر الرد الإسرائيلي

حماس تطالب بوقف إبادة غزة وتحمّل 
إسرائيل المسؤولية عن التجويع الجماعي
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موظفو 
الأونروا 

في غزة لم 
يستسلموا 

رغم الجحيم 
اليومي الذي 

يعيشونه
لازاريني
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مفوضية حقوق الإنسان: 
إسرائيل لا تسمح بدخول 

إمدادات كافية لغزة لتجنب الجوع
جنيف/ فلسطين:

قالــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أمــس، إن 
)إسائيل( تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس 

بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق.
وقــال المتحــدث باســم المفوضيــة ثمين الخيطــان في مؤتمر صحافي 
الســلطات  تســمح  لم  الماضيــة،  القليلــة  الأســابيع  “خــلال  بجنيــف 
الإسائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثر مما هو 

مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق”.
وأضــاف أن خطــر الجــوع في غــزة “نتيجــة مبــاشة لسياســة الحكومــة 

الإسائيلية في منع المساعدات الإنسانية”.

كحيل: 25 مريضًا بمشفى 
الشفاء مهددون بالموت 

جراء سوء التغذية
غزة/ صفا:

قــال مســؤول بجمّــع الشــفاء الطبــي بدينــة غزة، أمــس، إن حياة 25 
مريضًــا مهــددة بالمــوت، إذ إن وضعهــم الصحــي خطــر للغايــة؛ مــن 

جراء عدم توفّر التغذية الوريدية العلاجية اللازمة لهم.
وأكــد رئيــس قســم التغذيــة العلاجيــة بالمجمــع، محمــد كحيــل، أن ما 
يقــارب 500 حالــة تعــاني مــن ســوء التغذيــة، وهنــاك حــالات وضعهــا 
خطــر تحتــاج لتغذيــة وريديــة، "وهــي مهــددة بالمــوت في أي لحظــة 

بسبب نفاد التغذية العلاجية بشافي القطاع".
وأشار كحيل، إلى أن عدد حالات الوفاة بسبب سوء التغذية تجاوز 
200 حالــة خــلال 3 أشــهر، معظمهــم مــن الأطفــال، موضحًا أن رصيد 

التغذيــة الوريديــة بغــزة صفــر؛ بســبب الحــرب الإسائيليــة عــى غــزة 
المستمرة منذ نحو عامين.

وذكــر أنــه تــم توفــر عــدة علب تغذية وريديــة من مجمع ناص الطبي 
بصعوبة، وعلبتين من مســتودع الأدوية لوزارة الصحة بغزة، مضيفًا: 
"هذه لا تكفي المرضى الذين يعانون من سوء التغذية بالمشفى".

ولفــت إلى أن الحــالات المنومــة التــي تعــاني مــن ســوء التغذيــة في 
مجمــع الشــفاء بلغــت أكــر مــن %20 تقريبًــا، وأكــر مــن %70 مــن 
الحالات لا يتناولون الغذاء المناسب لهم بسبب الحصار الإسائيي 

المشدد عى القطاع.
وذكــر كحيــل، أن معظــم الإصابــات التــي تصــل مشــفى الشــفاء تعــاني 
التغذيــة  أو  التغذيــة المناســبة  نتيجــة عــدم توفــر  مــن ســوء تغذيــة؛ 
الوريديــة أو الأنبوبيــة، متابعًــا: "لا يوجــد أي أصنــاف خاصــة للتغذيــة 
الوريديــة أو المعديــة خاصــة للحــالات الجراحــة المنومــة في أقســام 
الصحيــة  والمنظــمات  الــدولي  المجتمــع  كحيــل،  وناشــد  الجراحــة". 
والإنســانية بتوفــر أغذيــة وريديــة للجرحــى والمــرضى بشــكل عاجــل 
للمــرضى  وجبــات  توفــر  عــى  للعمــل  المبادريــن  داعيًــا  وسيــع، 

المنومين بالمشفى، خاصةً الذين يعانون من سوء التغذية.

غزة تنزف: 60 شهيدًا 
و343 جريحًا في يوم واحد 

تحت القصف المستمر
غزة/ فلسطين: 

أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة، أمــس، استشــهاد 60 مواطنًــا، 
آخريــن   343 وإصابــة  الأنقــاض،  تحــت  مــن  انتُشــلا  اثنــان  بينهــم 
خــلال الســاعات الأربــع والعشيــن الماضيــة، مــع اســتمرار العــدوان 

الإسائيي عى القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت 
والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  تعجــز  وقــت  في  الطرقــات،  وفي  الــركام 

المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.
وأشــارت إلى أن حصيلــة العــدوان منــذ 7 أكتوبــر 2023 ارتفعت إلى 
62,064 شــهيدًا و156,573 إصابــة، فيــما بلــغ عــدد الضحايــا منــذ 

18 مارس 2025 وحتى اليوم 10,518 شهيدًا و44,532 إصابة.

وبيّنــت أن مــن بــين شــهداء الســاعات الماضيــة، 31 شــهيدًا و197 
إصابة سقطوا أثناء محاولتهم الحصول عى المساعدات الإنسانية، 
لرتفــع عــدد شــهداء "لقمــة العيــش" إلى 1,996 شــهيدًا وأكــر مــن 

14,898 إصابة.

كما ســجلت مستشــفيات القطاع 3 وفيات جديدة بســبب المجاعة 
وســوء التغذيــة، بينهــم طفــلان، لترتفــع حصيلــة ضحايــا الجــوع إلى 

266 وفاة، من بينهم 112 طفلًا.

اســتكمال  إلى  والمفقوديــن  الشــهداء  ذوي  الصحــة  وزارة  ودعــت 
بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتحديث سجلات الوزارة.

القدس المحتلة- رام الله/ فلسطين: 
أمــس،  الاحتــلال،  وجيــش  المســتوطنون  واصــل 
اعتداءاتهــم المتصاعــدة بحــق المقدســات والأراضي 
الفلســطينية، في إطــار سياســة ممنهجــة لفــرض وقائــع 

تهويدية جديدة عى الأرض.
فقد اقتحم 124 مستوطنًا المسجد الأقى المبارك 
من باب المغاربة، بحماية مشددة من شطة الاحتلال 

الإسائيي.
صحفــي  بيــان  في  الإســلامية  الأوقــاف  دائــرة  وقالــت 
اســتفزازية  جــولات  نفــذوا  المقتحمــين  إن  أمــس، 

في  تلموديــة  طقوسًــا  وأدوا  المســجد،  باحــات  في 
دخــول  عــى  مشــددة  قيــود  وســط  الشقيــة،  جهتــه 
عنــد  بعضهــم  لهويــات  واحتجــاز  الفلســطينيين، 

البوابات.
وأكدت فعاليات مقدسية استمرار الدعوات للحشد 
الاحتــلال  مخططــات  لإفشــال  الأقــى،  في  والربــاط 
الوضــع  تغيــر  لمحاولاتهــم  والتصــدي  ومســتوطنيه، 

الديني والتاريخي القائم في الحرم القدسي.
في ســياق متصــل، شع مســتوطنون بتجريــف أراضٍ 
في جبال بلدة دير دبوان شق رام الله، تمهيدًا لربط 

البؤر الاستيطانية ببعضها البعض.
يســتهدف  التجريــف  أن  البيــدر  منظمــة  وأوضحــت 
اعتــداء  في  البلــدة،  لأهــالي  مملوكــة  زراعيــة  أراضي 
جديد يهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني وفصل 

الأراضي عن أصحابها.
التدخــل  إلى  الــدولي  المجتمــع  المنظمــة  ودعــت 
العاجــل لوقــف هــذه الانتهــاكات، وحمايــة المزارعــين 

وأراضيهم من مخاطر الاستيلاء والاقتلاع.
وفي الأغوار الشمالية، استولت قوات الاحتلال عى 
جــرار زراعــي ومجمــع طاقــة شمســية يعــودان للمواطن 

محمد فايز دراغمة من قرية عين البيضا.
بيــان  فقهــاء في  عمــر  القــروي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
أمــس، إن الاحتــلال احتجــز المــزارع وصــادر  صحفــي 
البنيــة  تســتهدف  إطــار حملــة ممنهجــة  معداتــه، في 

الزراعية الفلسطينية في المنطقة.
إسائيليــة  سياســة  ضمــن  الاعتــداءات  هــذه  وتــأتي 
متواصلة لتهجر الفلســطينيين من أراضيهم، وتفريغ 
يتناقــض  الاســتيطاني، بــا  التوســع  لصالــح  المناطــق 
مــع القوانــين الدوليــة التــي تجــرمّ الاســتيطان ومصادرة 

الممتلكات.

غزة/ فلسطين: 
دعــت حركــة حــماس، أمــس، المجتمــع الــدولي إلى ممارســة ضغوط فاعلة 
عى إسائيل لفتح المعابر وإدخال المســاعدات الإنســانية إلى قطاع غزة، 
إذ يواجه أكر من مليوني فلسطيني خطر التجويع مع استمرار حرب إبادة 

جماعية منذ 22 شهراً.
وجاءت الدعوة بناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي وافق أمس، 
مشرة إلى أن هذه الذكرى تأتي "مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي 
يعن الاحتلال الصهيوني في تصعيدها ضد الســكان الفلســطينيين عى 

مدى سنوات طويلة".
وأكدت الحركة في بيانها أن رئيس الحكومة الإسائيلية، بنيامين نتنياهو، 
المطلــوب للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ما زال "يســتهين بالقــرارات الأممية 
دخــول  وينــع  القطــاع،  عــى  عدوانــه  بوقــف  الــدولي  المجتمــع  ونــداءات 

الأدوية والمستلزمات الطبية لتدمر البنية الصحية بغزة".
وطالبــت حــماس دول العــالم بتفعيــل جهودهــا لوقــف مــا وصفتــه بالإبــادة 
وعــزل  نتنياهــو،  رأســهم  وعــى  الاحتــلال،  قــادة  ومحاكمــة  الجماعيــة، 
إسائيــل دوليــاً، وإدخــال المســاعدات الإنســانية اللازمــة لإنقــاذ المدنيــين 
الفلســطينيين. وأشــارت الحركــة إلى أن الإدارة الأمريكيــة تتحمــل مســؤولية 
مباشة عن استمرار سياسة التجويع والقتل عبر دعم ما يسمى بـ"مؤسسة 

غزة للإغاثة الإنسانية"، التي قالت إنها تعمل بغطاء أمريي.
نحــو  قبــل  المســاعدات  مــن  محــدودة  شــاحنات  بدخــول  الســماح  ورغــم 
تتعــرض معظــم  إذ  قائمــة،  تــزال  لا  الإنســانية  الأزمــة  أن  إلا  أســابيع،  ثلاثــة 
المســاعدات للسقــة، وفــق مــا تقول حكومة غــزة، مؤكدة أن إسائيل تمنع 
دخول الكميات الكافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المجوعين منذ 

2 مارس/ آذار الماضي.
وحملت حماس الاحتلال مســؤولية إبادة جماعية تشــمل القتل والتجويع 

2023، رغــم  7 أكتوبــر/ تشيــن الأول  والتدمــر والتهجــر القــسي منــذ 
النــداءات الدوليــة وأوامــر محكمــة العــدل الدوليــة بوقــف العــدوان. وأوضــح 
و4  ألفــاً   62 استشــهاد  عــن  أســفرت  الإسائيليــة  الاعتــداءات  أن  البيــان 
 9 مــن  أكــر  إلى  إضافــة  آخريــن،  و230  ألفــاً   156 وإصابــة  فلســطينيين، 

آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً 
بينهم 112 طفلًا. وأكدت الحركة أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي 
الدوليــة،  الإنســانية  للقوانــين  بالامتثــال  وإلزامهــا  إسائيــل  عــى  للضغــط 
وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من التجويع والقتل اليومي.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أثــار قــرار الســلطة طــرد عــدد مــن مــرضى 
قطاع غزة وعائلاتهم من الشــقق الســكنية 
في مدينــة رام اللــه موجة غضب واســعة، 
ولا ســيما في هــذه الأوضــاع الكارثيــة التي 
يعيشــها القطــاع تحــت القصــف والدمــار 

منذ أشهر.
وعــدَّ المــرضى ومرافقوهــم هــذا التــرف 
غــر إنســاني ويزيــد مــن معاناتهــم، عــى 
الرغم من أنهم توجهوا إلى الضفة الغربية 
بتحويلات طبية بحثًا عن العلاج والأمان.

فايــق، المصابــة  إلهــام  وأفــادت المريضــة 
تلقيــا  المرافــق  ووالدهــا  أنهــا  بالسطــان، 
إخطــارًا بإخــلاء الغرفــة التــي كانــا يقيــمان 
فيها خلال رحلة علاجها في مستشفيات 
أو  ســكنية  بدائــل  توفــر  دون  الضفــة، 
والنفســية  الصحيــة  لظروفهــما  مراعــاة 

الصعبة.

وقالــت فايــق لصحيفــة "فلســطين": "مــا 
زلــت أعــاني مــن السطــان وأتلقــى العــلاج 
منــذ أشــهر في رام اللــه، وفوجئنــا بطلــب 
المغــادرة دون مراعــاة أننــا بــلا مــأوى، وأن 
أهلنا في غزة تحت القصف ولا نســتطيع 

العودة في ظل استمرار الحرب."
وأضافــت: "القــرار صــادم وغــر متوقــع… 
نحــن لســنا ســياحًا، بــل مــرضى في أمــسّ 

الحاجة للرعاية والستر، وليس الطرد."
مرافــق  وهــو  كلاب،  يــاس  أكــد  كذلــك 
تفاجــأ  أنــه  اللــه،  رام  في  المريــض  لابنــه 
الغرفــة  مــن  بخروجــه  الســلطة  مــن  بقــرار 
التــي تــم اســتئجارها لــه بعــد أن علــق في 
الضفة الغربية. وقال في حديثه لصحيفة 
فلســطين: "مــا حــدث هــو انتهاك لأبســط 
والواجــب  الوطنــي  التضامــن  مبــادئ 
الحــرب  ظــل  في  خصوصًــا  الإنســاني، 

الجارية عى قطاع غزة."

يســتهدف  كونــه  بالعــار  القــرار  ووصــف 
بلدهــم  في  عالقــين  ومرافقيهــم  مــرضى 

وليس في دول أخرى.
وعائلاتهــم  المــرضى  هــؤلاء  أن  وأوضــح 
الإقامــة  توفــر  الســلطة  واجــب  مــن  كان 
والمعيشــة لهــم، لأنهــم خرجــوا مــن قطــاع 
الضفــة  مستشــفيات  في  للعــلاج  غــزة 
اندلعــت  الحــرب  لكــن  طبيــة،  بتحويــلات 

وعلقوا هناك.
كــما طُــردت المريضــة جيهــان عاشــور مــن 
غرفة كانت قد استأجرتها برفقة شقيقتها 
بعــد انتهــاء فــترة علاجهــا. وقالــت عاشــور 
جــاء  يومــين  "قبــل  فلســطين:  لصحيفــة 
قرار من الجهة التي استأجرت لنا الغرفة، 

وطردونا منها بحجة انتهاء فترة الدفع."
الصحــة  وزارة  قصــدت  أنهــا  وأوضحــت 
أي  تجــد  لكنهــا لم  تذهــب،  أيــن  لمعرفــة 

إجابة حول القرار المفاجئ.

"حماس": مشروع "شارع 
السيادة" الاستيطاني جريمة

تهجير قسري بالقدس
القدس المحتلة/ فلسطين: 

أكــد عضــو المكتــب الســياسي، مســؤول مكتــب شــؤون القدس في حركــة المقاومة 
الإســلامية حــماس، هــارون نــاص الديــن، أن مصــر نحــو 7 آلاف مواطــن مقــدسي 
يعيشــون في 22 تجمعــاً في باديــة القــدس، بــات معرضــاً للخطــر والتهجــر القسي 
جراء تنفيذ مشوع الاســتيطان الإسائيي E1 ومشوع "شــارع الســيادة"، وخاصة 

تجمعي جبل البابا ووادي جمل المهددين بالعزل والاقتلاع.
وقــال نــاص الديــن، في تريــح صحفــي أمــس: إن هــذه المخططــات تمثــل جريــة 
تهجــر قــسي وانتهــاكاً صارخــاً للحــق الفلســطيني، وتشــكل محاولــة لتكريــس واقــع 
الغربيــة،  الضفــة  القــدس وكافــة محافظــات  أوصــال  اســتعماري يقطــع  اســتيطاني 

ويحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافياً.
وأوضــح أن الحركــة تدعــو أبنــاء الأمــة العربيــة والإســلامية وأحــرار العــالم إلى تحمــل 
مســؤولياتهم واتخــاذ إجــراءات عمليــة عاجلــة لوقــف هذه المخططــات الخطرة، مع 
تكثيــف الضغــط الســياسي والاقتصــادي لوقــف العــدوان الاســتيطاني عــى الأرض 

الفلسطينية ومقدساتها.
مؤكــداً تمســك  وديارهــم،  أرضهــم  فــوق  الثابتــين  المقدســيين  دعــم  عــى  وشــدد 
الحركة بخيار المقاومة والصمود والثبات عى الأرض والدفاع عنها، مع التأكيد أن 
القدس ستظل فلسطينية خالصة، وأن سياسات التهويد والاستيطان لن تفلح في 

تغير هويتها أو طمس معالمها التاريخية.

غضب واسع بين مرضى غزة في رام الله بعد طردهم 
من الشقق السكنية المخصصة لهم من السلطة

اقتحامات وانتهاكات متواصلة.. 
المستوطنون يعيثون فسادًا في الأقصى والضفة والأغوار

حماس تطالب بوقف إبادة غزة وتحمّل 
)إسرائيل( المسؤولية عن التجويع الجماعي

3محليات هـ  أغسطس / آب  الأربعاء  صفر 

غزة/ عبد الله التركماني:
داخــل خيمتهــا في مخيــم الإيــواء غرب مدينــة غزة، تجلس 
الســيدة رشــا الــشافي ) عامًــا( تحــاول جاهــدة توفــر 
لقمــة الطعــام لأطفالهــا. هــذه الســيدة التــي فقــدت زوجهــا 
في أغســطس/آب  خــلال غــارة إسائيليــة، تقــول إن 

حياتها أصبحت صعبة إلى حد لا يُطاق.
وتــروي لصحيفــة "فلســطين": "أنــا مــن أسة فقــرة جــدًا، 
أي مصــدر  بــلا  أطفــال  أربعــة  وتــرك لي  زوجــي  استشــهد 
عمــل  لكــن  الإنســانية،  المســاعدات  عــى  أعتمــد  دخــل. 
المنظــمات تراجــع كثــرًا بســبب القيــود الإسائيليــة عــى 

حركة العاملين والمساعدات."
وتضيــف: "كنــا نعتمــد عــى تكيات الطعــام المتنقلة، لكن 
منــذ ثلاثــة أيــام لم يصلنــا شيء. أطفــالي لم يأكلــوا منــذ 
الصبــاح، وأحيانًــا نمــي أيامــا كاملــة بــلا وجبــة واحــدة." 
تقول ذلك وهي تكتم دموعها أمام أطفالها الذين يلتفون 

حولها بصمت.
الخيمــة صغــرة ومزدحمــة، الأطفــال ينامــون عــى حصــر 
رقيــق فــوق الأرض البــاردة، والهواء الملوث بالدخان الناتج 
عن حرق النفايات يتسب من كل فجوة. تقول الشافي: 
"أحيانًــا أشــعل بعــض الخشــب لأدفئهــم، لكــن الخــوف مــن 

الحرائق لا يفارقني."
ابنهــا الأكــبر، لم يتجــاوز  عامًــا، اضطــر للعمــل حــمالًا 
في الســوق المجــاور ليجمــع نحــو  شــيكلًا يوميًــا، مبلــغ 
لا يكفــي لــشاء أساســيات الحيــاة في غــزة. وتقــول: "أرى 

تعب ابني وأشعر بالعجز، لكن لا يوجد بديل."
ورغم قسوة الظروف، تحاول الشافي التمسك بخيط أمل 
رفيــع: "أتمنــى أن تعــود التكيــات قريبًــا، وأن يعيش أطفالي 
يومًا بلا جوع. لا أطلب الكثر، فقط أن أراهم مبتسمين." 
صحيــة  معطيــات  أفــادت  غــزة،  في  المجاعــة  اشــتداد  مــع 
ســاعة  الـــ  خــلال  جديــدة  وفيــات  بتســجيل   محليــة 

الماضيــة بســبب انعــدام الغــذاء، لترتفــع حصيلــة شــهداء 
التجويــع إلى  شــهيدًا، بينهــم  طفــلًا. وأكــدت أن 
سياســة التجويــع التــي تقتــل  طفــلًا يوميًــا بعــدل وفــاة 

كل  دقيقة هي "سياسة إسائيلية ممنهجة".
مأساة متجددة في المخيمات

في مخيــم "الصامــدون" غــرب مدينــة غــزة، يجلــس محمــد 

التــي لا تقيــه  أمــام خيمتــه المهترئــة  ) عامًــا(  الفــراني 
حــر الصيــف ولا بــرودة الليــل، تحيــط بــه عــشات الخيــام، 

وتغطي المكان رائحة العرق والدخان والنفايات.
المأســاة.  أســتطيع وصــف حجــم  "لا  لـ"فلســطين":  يقــول 
نعيــش في خيمــة لا تقــي مــن الحر، وزوجتي حامل وتعاني 
بشــدة. لا يوجــد رعايــة صحيــة لهــا، ولا حتى دواء لتخفيف 

آلامها."
الفيـــراني نزح مع أسته من شــمال غزة بعد أن دمّرت غارة 
جوية منزلهم. منذ ذلك اليوم، لم يعرف الاستقرار: "تظن 
أنــك حــين تجــد خيمة ســتنجو من التــشد، لكنك تصطدم 
بالواقع: حرارة خانقة، مياه شحيحة وملوثة، وانعدام مواد 
النظافــة. انتــشت الأمــراض الجلدية والجــرب بين الأطفال 

وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية."
جلدهــا:  تحــك  وهــي  تقــول  أعــوام(   ( الصغــرة  ابنتــه 
"يــا أبي أنــا تعبانــة.. الحكــة لا تتوقــف." يتنهــد الفــراني: 
ملــوث  مــاء  ســوى  أملــك  لا  وأنــا  علاجًــا  تطلــب  "طفلتــي 

لأغسل جسدها. كيف لإنسان أن يحتمل هذا؟"
اليوميــة.  ويضيــف: ")إسائيــل( تخنقنــا حتــى في حياتنــا 
تمنع وصول المساعدات وتقيد حركة المنظمات الدولية. 

لهذا زوجتي بلا دواء وأطفالي بلا طعام."
استهداف ممنهج للعمل الإنساني

"الأونــروا"،  لوكالــة  أكــد المستشــار الإعلامــي  مــن جانبــه، 
أبــو حســنة، أن مــا يجــري في غــزة هــو اســتهداف  عدنــان 
مــن  تبقــى  مــا  لخنــق  ومحاولــة  الإنســاني  للعمــل  مبــاش 

مقومات الحياة. 
عمــل  عــى  المفروضــة  "القيــود  لـ"فلســطين":  وقــال 
المنظــمات وغيــاب حريــة الحركــة أدت إلى تفاقــم المجاعة 

وانعدام الأمن الغذائي لمئات آلاف المدنيين."
وأضــاف: "المجاعــة باتــت مشــهدًا حــاضًا في كل مــكان، 
مــن  الســكان يحصلــون عــى أدنى احتياجاتهــم  يعــد  ولم 
لنهــب شــاحنات المســاعدات  مــا دفــع بعضهــم  الطعــام، 

نتيجة اليأس والجوع."
وشدد عى أن استمرار القصف واستهداف العاملين في 
المجال الإنساني يضاعف من التحديات أمام المنظمات، 
مؤكــدًا أن المجتمــع الــدولي مطالــب بوقفة عاجلة لتمكين 
المؤسســات الإنســانية مــن أداء دورهــا بعيــدًا عن العراقيل 

والتهديدات.
إنســانية غــر  أزمــة  أمــام  بالقــول: "نحــن  أبــو حســنة  وختــم 
المعابــر  لفتــح  سيعًــا  العــالم  يتحــرك  لم  إذا  مســبوقة. 
وضــمان تدفــق الغــذاء والــدواء والوقــود، فإن غزة ستشــهد 
كارثيــة  وتداعيــات  الحيــاة،  مقومــات  لــكل  كامــلًا  انهيــارًا 

خصوصًا عى الأطفال والنساء وكبار السن."

غزة/ صفاء عاشور:
حقــوق  عــن  مدافــع  حــرب،  أبــو  يوســف 
الأشخاص ذوي الإعاقة وأحد القائمين عى 
مخيــم بســمة أمــل الشــمولي في ديــر البلــح، 
لم يكن يتصور أن صباح ذلك اليوم سيكون 
فصــل  المعانــاة،  مــن  جديــد  فصــل  بدايــة 

سيبقى محفورًا في ذاكرته إلى الأبد.
كان المخيــم قبــل الإنــذار الإسائيــي بتنفيذ 
عمليــة عســكرية في ديــر البلــح وســط قطــاع 
التــي  الأس  لعــشات  أخــرًا  مــلاذًا  غــزة، 
جمعتها المأساة، لكن وحدها الإرادة كانت 

تبقيهم واقفين.
في أرجاء المخيم، ترى رجالًا ونساءً وأطفالًا 
يتنقلــون  آخريــن  متحركــة،  كــراسي  عــى 
يتحــرك  لا  وبعضهــم  بعــكازات،  بصعوبــة 
إلا عــى أسّة أو محمولــين عــى الأكتــاف. 
هناك من فقد الســمع والبر، ومن يعيش 
في عالمــه الخــاص بســبب إعاقتــه الذهنيــة. 
المخيــم  في  وجــدت  الفئــات  هــذه  كل 
الجميــع  يتفهــم  حيــث  نســبيًا،  آمنــة  بيئــة 

احتياجات الجميع.
لكن في صباح خانق، جاء الإنذار العسكري: 
"لديكــم  ســاعة لمغــادرة المنطقــة، فهــي 

منطقة حمراء."
يقــول يوســف لصحيفــة "فلســطين": "الخــبر 
وقع علينا كالصاعقة. لم يعطونا وقتًا كافيًا، 
أو  الأشــخاص  لنقــل  وســيلة  أي  يوفــروا  ولم 
بدائــل للســكن. لم تكــن هنــاك أي مؤسســة 
دوليــة أو محليــة إلى جانبنــا. كنــا وحدنا أمام 

هذا الكابوس."
القائمــون  التنــازلي.  العــدّ  ســاعات  بــدأت 
عى المخيم يحاولون التفكر بسعة: كيف 
يكــن إجــلاء  أسة، تضــم  شــخصًا 
مــن ذوي الإعاقــة، خــلال يــوم واحــد فقــط؟ 
لحملــه،  أشــخاص  لعــدة  يحتــاج  بعضهــم 
وآخــرون يحتاجــون لمعــدات طبيــة أو أجهــزة 
تحــت  يتركهــم  قــد  تأخــر  وأي  مســاعدة، 

الخطر المباش.

مشاهد من الفوضى
نركــض  "كنــا  اللحظــات:  يصــف  يوســف 

الكــراسي  نحمــل  أخــرى،  إلى  خيمــة  مــن 
المتحركــة، نحــاول تثبيــت الأطفــال، ونحمــل 
مــن لا يســتطيع الجلــوس. الطــرق وعــرة وغر 
ممهــدة، والعجــلات تغرز في الرمال. بعضنا 
كنــا  لكننــا  التعــب،  شــدة  مــن  أرضًــا  ســقط 

مجبرين عى النهوض والاستمرار."
في إحــدى الخيــم، كانــت ســيدة خمســينية 
تُدعى أم فادي، وهي مصابة بشلل نصفي، 
تبــي بحرقــة: "ويــن بدنا نــروح؟ هذا بيتنا… 

أنا ما بقدر أتحرك لحالي."
في  يســاعد  وهــو  طمأنتهــا  يوســف  حــاول 
كان  لكنــه  المتحــرك،  كرســيها  إلى  رفعهــا 

يعرف أن الوجهة القادمة ليست أفضل.
وصــل  الجهــد،  مــن  طويلــة  ســاعات  بعــد 

لكــن  مؤقــت،  بديــل  مــكان  إلى  الجميــع 
صادمًــا:  كان  معــه  ومــن  يوســف  وجــده  مــا 
تصلــح  لا  بالحفــر،  مليئــة  ترابيــة  "الأرضيــة 
مجهــزة،  غــر  الحمامــات  الكــراسي.  لمــرور 
طعــام  هنــاك  يكــن  لم  شــحيحة.  والميــاه 
يكفــي هــذا العــدد الكبــر مــن ذوي الإعاقــة. 
لعنايــة خاصــة  الذيــن يحتاجــون  الأشــخاص 
دون  الأرض  عــى  ينامــون  أنفســهم  وجــدوا 

سير أو حتى وسادة."
معاناة لا تنتهي

يوســف يؤكــد أن الـــ ســاعة الممنوحــة لم 
تكــن كافيــة أبــدًا، بــل كانــت حكــمًا بالإجبــار 
عى الهروب وسط الفوضى والخطر، تاركين 
وراءهــم كل مــا اعتــادوا عليــه: "المخيــم كان 

كان  هنــاك  اســتطاعتنا،  قــدر  عــى  مجهــزًا 
أمــا  الجميــع يعــرف أماكنهــم واحتياجاتهــم. 
بعــد النــزوح فالجميــع تائهــون، محرومون من 
أبسط احتياجاتهم التي هي أقل القليل في 

ظل حرب الإبادة."
الأوضــاع في المــكان الجديــد لم تكن جيدة: 
المرافــق  غيــاب  بســبب  انتــشت  الأمــراض 
الصحية المناســبة، والمياه الملوثة تســببت 
لم  الغــذاء  بينــما  خطــرة،  صحيــة  بشــاكل 
يكــن يصــل بشــكل منتظــم. العزلــة ازدادت، 

والضغط النفي أنهك الجميع.
والخمســين  الأربعــين  في  رجــالًا  "أشــاهد 
يســتطيعون  لا  لأنهــم  كالأطفــال  يبكــون 
قضــاء حاجتهــم بكرامــة، وأمهــات يبكــين لأن 
أطفالهــن مــن ذوي الإعاقــة ينامــون جوعى أو 
يســتيقظون مذعوريــن مــن أي صــوت قذيفة 

بعيدة."
رحلة العودة

العمليــة  مــن  الاحتــلال  انتهــاء  وبعــد 
العســكرية، سُــمح لأعضــاء المخيــم بالعــودة، 
لتبدأ معاناة جديدة بسبب قلة الإمكانيات 
وارتفــاع درجــات الحــرارة التــي أثــرت عليهــم 

كثرًا.
إلى  النــزوح  عنــد  أنــه  إلى  يوســف  ويشــر 
المخيــم  ممتلــكات  "تركنــا  الزوايــدة  منطقــة 
لكــن  الميــاه،  وبراميــل  وحمامــات  خيــم  مــن 
حــين عدنــا تّمــت سقــة  خيمة مكوّنة من 
الشــوادر والخشــب، إضافــة إلى الحمامــات 
المجهــزة للأشــخاص ذوي الإعاقــة والبراميــل 

والأدوات الكاملة."
يوســف يوجّــه رســالته بــرارة: "مــا حــدث لنا 
ليــس إجــلاءً، بــل اقتــلاع مــن الحيــاة. نحــن لا 
نطلــب المســتحيل، فقط العــودة إلى مكاننا 
ذوو  بالبــش.  تليــق  إنســانية  بيئــة  توفــر  أو 
الإعاقــة ليســوا أرقامًــا، هــم بــش لهــم حقوق، 

وما يحدث لنا جرية يجب أن تتوقف."
في عيــون يوســف، تــرى خليطًــا من الغضب 
والحــزن واليــأس، لكــن خلــف صوته المتهدج 
القصــة  هنــاك إصار عــى أن يوصــل هــذه 
إلى أبعــد مــدى، لعــل أحــدًا في هــذا العــالم 

يسمع ويستجيب.

غزة/ سند:
والفصائــل  "حــماس"  حركــة  موافقــة  أعــادت 
المري-القطــري  المقــترح  عــى  الفلســطينية 
الأخــر بشــأن هدنــة في غــزة، ملــف المفاوضات إلى 
الواجهــة، في وقــت يُواجــه صانــع القــرار الإسائيــي 
اليمــين  مــن  داخليــة  ضغــوط  بــين  مركّبــة  معضلــة 
المتطــرف الرافــض لأي اتفــاق، ومتطلبــات إقليميــة 

ودولية تدفع بقوة نحو التهدئة.
أنّ "إسائيــل"  القنــاة  الإسائيليــة،  وقــد أوردت 
تســلمت مســاء أول مــن أمــس، رد "حــماس" عــى 
ووقفــا  لــلأسى  تبــادلا  يتضمــن  الــذي  المقــترح 
لإطلاق النار في قطاع غزة، مشــرةً إلى أنّ تل أبيب 
تبحثــه حاليًــا. ونقلــت القنــاة عــن مصــدر دبلوماسي 
إسائيي أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسائيي 
رون ديرمــر أجــرى مباحثــات مــع المبعــوث الأمركي 
مــع  وكذلــك  ويتكــوف،  ســتيف  الأوســط  للــشق 
الــذي  "حــماس"،  رد  بشــأن  القطريــين،  الوســطاء 
بــين  بأنــه "قلّــص بشــكل ملمــوس الفجــوات  وصفــه 
الطرفين". وفي ظل هذه المعادلة المعقّدة، تتعدد 
الســيناريوهات المحتملــة للموقــف الإسائيــي، مــا 
لكســب  مماطلــة  أو  بالاتفــاق،  مــشوط  قبــول  بــين 
الوســطاء،  لابتــزاز  ميــداني  تصعيــد  وربــا  الوقــت، 
أو الدفــع نحــو صيغــة هدنــة جزئيــة تُراعــي أولويــات 
رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو في البقاء الســياسي 

والمحافظة عى تماسك ائتلافه الحكومي.
يــرى المختــص في الشــأن الإسائيــي أليــف صبــاغ 
أن الحديــث الدائــر حــول "موافقــة" إسائيليــة عــى 
المقترح ليس إلا غطاءً شــكليًا، تزامنًا مع تفاهمات 
أمريكيــة مؤجلــة ســتُناقش بعــد  يومًــا، تتضمــن 

خمسة شوط محورية.
تُكــرسّ  المتوقعــة  التفاهــمات  أن  صبــاغ،  ويوضــح 
غياب أي ســلطة فلســطينية حقيقية، ســواء للرئيس 
أن  إلى  مشــرًا  حــماس،  لحركــة  أو  عبــاس  محمــود 
مبــاشة  أمنيــة إسائيليــة  إدارة  تحــت  ســتكون  غــزة 
أو عــبر ترتيبــات إقليميــة، تخلــق فراغًــا إداريًــا يخــدم 

الاحتلال.
ويعتقــد أنّ المطــروح "اتفــاق جــزئي ومــراوغ يُفصّــل 
عى مقاس نتنياهو، ويتضمن نزع سلاح المقاومة، 
ســياسي  أفــق  دون  الأرض،  فــوق  مــا  وتســليم 
قــوات  إدخــال  ســيناريو  أن  مــن  محــذرًا  حقيقــي"، 
تتعلــق  إضافيــة  إشــكاليات  ســيُنتج  غــزة  عربيــة إلى 

بالسيادة والسيطرة عى الأرض.
ويؤكــد صبــاغ أن نتنياهــو يعتمــد عــى شــخصيات 

مثل إيتمار بن غفر وبتســئيل ســموتريتش كشــبكة 
معارضتهــم  رغــم  أدوارًا  ينحهــم  داخليــة،  أمــان 
الشــكلية، لاســتخدامهم كأداة في تثبيــت حكومتــه 

وتحقيق أهدافه السياسية.
ولفــت أن نتنياهــو يســتبعد إجــراء انتخابــات مبكــرة 
، وأنــه قــادر عى تأجيل أي  قبــل مــارس/ آذار 
اســتحقاق انتخــابي حتــى في حــال تعــرت الحكومــة 
في فبراير/ شباط، مما يجعل المعارضة غر قادرة 
عى إســقاط حكومته، كما أن "ابن غفر" لن ينجح 

في ذلك.
ختامًــا تبقــى المعضلــة الأساســية أن نتنياهــو – في 
بــا  ذلــك  ســيفعل   – التهدئــة  باتجــاه  مــى  حــال 
يتناســب مــع حســاباته السياســية الضيقــة، وليــس 
وفــق مقاربــات تحقــق اســتقرارًا حقيقيًــا في غــزة أو 

تلبي متطلبات حل سياسي شامل، يقول صباغ.
مــن جهتــه، يــرى المختــص بالشــأن الإسائيــي نظــر 
مجــي أن المقــترح المري–القطــري الأخــر حظــي 
يجــد  نتنياهــو  لكــن  مبدئيــة،  إسائيليــة  بوافقــة 
وبــين  "الليكــود"،  داخــل حزبــه  صعوبــة في تمريــره 

صفوف اليمين الذي يرفض أي هدنة.
ويقول مجي، إن نتنياهو يواجه اعتراضات داخلية 
مــن قيــادات بــارزة مثــل وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية 
الإسائيــي رون ديرمــر، فضــلًا عــن ضغــوط مرتبطــة 
بقانــون التجنيــد، ما قد يدفعه إلى خيار الانتخابات 

المبكرة للتهرب من الاستحقاقات الداخلية.
لهــذا  التحضــر  فعليًــا  بــدأ  نتنياهــو  أن  إلى  ويشــر 
الســيناريو مــن خــلال تشــجيع توحيــد قــوى اليمــين 
و"ســموتريتش"،  غفــر"  "ابــن  مثــل  المتطــرف، 
تمهيدًا لتشــكيل حزب جديد يحشــد أصوات التيار 

اليميني المتشظي.
يســعى  الإسائيــي  الــوزراء  رئيــس  أنّ  ويضيــف 
مقابــل  اليمــين،  لوحــدة  كضامــن  نفســه  لتســويق 
ضعــف نســبي في أداء المعارضــة، مســتثمرًا حالــة 
لتحقيــق  "إسائيــل"  في  الداخــي  الاســتقطاب 

مكاسب سياسية وشخصية.
ويشــمل المقترح المطروح بحســب مصادر مطلّعة، 
إعــادة انتشــار القــوات الإسائيليــة لمناطــق محاذيــة 
الإنســانية،  المســاعدات  دخــول  لتســهيل  للحــدود 
ووقفــا مؤقتــا للعمليــات العســكرية لـــ  يومــا، يتــم 
عــن   الإفــراج  مرحلتــين:  عــى  التبــادل  خلالهــا 
أسى إسائيليــين أحيــاء و جثمانــا، مقابــل عــدد 
مناقشــة  جانــب  إلى  الفلســطينيين،  الأسى  مــن 

ترتيبات التهدئة الدائمة منذ اليوم الأول للاتفاق.

تحليل: رد "حمـــــــــاس" يشعـــل 
تحديات نتنياهو: التهدئة أم التصعيد؟

" ساعة من الجحيم".. يوسف أبو حرب 
يروي مأساة اقتلاع مخيم ذوي الإعاقة في دير البلح

الاحتلال يخنق العمل الإنساني في غزة.. مجاعة وأوبئة داخل الخيام
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غزة/ عبد الله التركماني:
داخــل خيمتهــا في مخيــم الإيــواء غرب مدينــة غزة، تجلس 
الســيدة رشــا الــشافي )41 عامًــا( تحــاول جاهــدة توفــر 
لقمــة الطعــام لأطفالهــا. هــذه الســيدة التــي فقــدت زوجهــا 
في أغســطس/آب 2024 خــلال غــارة إسائيليــة، تقــول إن 

حياتها أصبحت صعبة إلى حد لا يُطاق.
وتــروي لصحيفــة "فلســطين": "أنــا مــن أسة فقــرة جــدًا، 
أي مصــدر  بــلا  أطفــال  أربعــة  وتــرك لي  زوجــي  استشــهد 
عمــل  لكــن  الإنســانية،  المســاعدات  عــى  أعتمــد  دخــل. 
المنظــمات تراجــع كثــرًا بســبب القيــود الإسائيليــة عــى 

حركة العاملين والمساعدات."
وتضيــف: "كنــا نعتمــد عــى تكيات الطعــام المتنقلة، لكن 
منــذ ثلاثــة أيــام لم يصلنــا شيء. أطفــالي لم يأكلــوا منــذ 
الصبــاح، وأحيانًــا نمــي أيامــا كاملــة بــلا وجبــة واحــدة." 
تقول ذلك وهي تكتم دموعها أمام أطفالها الذين يلتفون 

حولها بصمت.
الخيمــة صغــرة ومزدحمــة، الأطفــال ينامــون عــى حصــر 
رقيــق فــوق الأرض البــاردة، والهواء الملوث بالدخان الناتج 
عن حرق النفايات يتسب من كل فجوة. تقول الشافي: 
"أحيانًــا أشــعل بعــض الخشــب لأدفئهــم، لكــن الخــوف مــن 

الحرائق لا يفارقني."
18 عامًــا، اضطــر للعمــل حــمالًا  ابنهــا الأكــبر، لم يتجــاوز 
في الســوق المجــاور ليجمــع نحــو 30 شــيكلًا يوميًــا، مبلــغ 
لا يكفــي لــشاء أساســيات الحيــاة في غــزة. وتقــول: "أرى 

تعب ابني وأشعر بالعجز، لكن لا يوجد بديل."
ورغم قسوة الظروف، تحاول الشافي التمسك بخيط أمل 
رفيــع: "أتمنــى أن تعــود التكيــات قريبًــا، وأن يعيش أطفالي 
يومًا بلا جوع. لا أطلب الكثر، فقط أن أراهم مبتسمين." 
صحيــة  معطيــات  أفــادت  غــزة،  في  المجاعــة  اشــتداد  مــع 
ســاعة  الـــ24  خــلال  جديــدة  وفيــات   3 بتســجيل  محليــة 

الماضيــة بســبب انعــدام الغــذاء، لترتفــع حصيلــة شــهداء 
التجويــع إلى 266 شــهيدًا، بينهــم 112 طفــلًا. وأكــدت أن 
سياســة التجويــع التــي تقتــل 28 طفــلًا يوميًــا بعــدل وفــاة 

كل 40 دقيقة هي "سياسة إسائيلية ممنهجة".
مأساة متجددة في المخيمات

في مخيــم "الصامــدون" غــرب مدينــة غــزة، يجلــس محمــد 

التــي لا تقيــه  أمــام خيمتــه المهترئــة  )42 عامًــا(  الفــراني 
حــر الصيــف ولا بــرودة الليــل، تحيــط بــه عــشات الخيــام، 

وتغطي المكان رائحة العرق والدخان والنفايات.
المأســاة.  أســتطيع وصــف حجــم  "لا  لـ"فلســطين":  يقــول 
نعيــش في خيمــة لا تقــي مــن الحر، وزوجتي حامل وتعاني 
بشــدة. لا يوجــد رعايــة صحيــة لهــا، ولا حتى دواء لتخفيف 

آلامها."
الفيـــراني نزح مع أسته من شــمال غزة بعد أن دمّرت غارة 
جوية منزلهم. منذ ذلك اليوم، لم يعرف الاستقرار: "تظن 
أنــك حــين تجــد خيمة ســتنجو من التــشد، لكنك تصطدم 
بالواقع: حرارة خانقة، مياه شحيحة وملوثة، وانعدام مواد 
النظافــة. انتــشت الأمــراض الجلدية والجــرب بين الأطفال 

وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية."
جلدهــا:  تحــك  وهــي  تقــول  أعــوام(   9( الصغــرة  ابنتــه 
"يــا أبي أنــا تعبانــة.. الحكــة لا تتوقــف." يتنهــد الفــراني: 
ملــوث  مــاء  ســوى  أملــك  لا  وأنــا  علاجًــا  تطلــب  "طفلتــي 

لأغسل جسدها. كيف لإنسان أن يحتمل هذا؟"
اليوميــة.  ويضيــف: ")إسائيــل( تخنقنــا حتــى في حياتنــا 
تمنع وصول المساعدات وتقيد حركة المنظمات الدولية. 

لهذا زوجتي بلا دواء وأطفالي بلا طعام."
استهداف ممنهج للعمل الإنساني

"الأونــروا"،  لوكالــة  أكــد المستشــار الإعلامــي  مــن جانبــه، 
أبــو حســنة، أن مــا يجــري في غــزة هــو اســتهداف  عدنــان 
مــن  تبقــى  مــا  لخنــق  ومحاولــة  الإنســاني  للعمــل  مبــاش 

مقومات الحياة. 
عمــل  عــى  المفروضــة  "القيــود  لـ"فلســطين":  وقــال 
المنظــمات وغيــاب حريــة الحركــة أدت إلى تفاقــم المجاعة 

وانعدام الأمن الغذائي لمئات آلاف المدنيين."
وأضــاف: "المجاعــة باتــت مشــهدًا حــاضًا في كل مــكان، 
مــن  الســكان يحصلــون عــى أدنى احتياجاتهــم  يعــد  ولم 
لنهــب شــاحنات المســاعدات  مــا دفــع بعضهــم  الطعــام، 

نتيجة اليأس والجوع."
وشدد عى أن استمرار القصف واستهداف العاملين في 
المجال الإنساني يضاعف من التحديات أمام المنظمات، 
مؤكــدًا أن المجتمــع الــدولي مطالــب بوقفة عاجلة لتمكين 
المؤسســات الإنســانية مــن أداء دورهــا بعيــدًا عن العراقيل 

والتهديدات.
إنســانية غــر  أزمــة  أمــام  بالقــول: "نحــن  أبــو حســنة  وختــم 
المعابــر  لفتــح  سيعًــا  العــالم  يتحــرك  لم  إذا  مســبوقة. 
وضــمان تدفــق الغــذاء والــدواء والوقــود، فإن غزة ستشــهد 
كارثيــة  وتداعيــات  الحيــاة،  مقومــات  لــكل  كامــلًا  انهيــارًا 

خصوصًا عى الأطفال والنساء وكبار السن."

غزة/ صفاء عاشور:
حقــوق  عــن  مدافــع  حــرب،  أبــو  يوســف 
الأشخاص ذوي الإعاقة وأحد القائمين عى 
مخيــم بســمة أمــل الشــمولي في ديــر البلــح، 
لم يكن يتصور أن صباح ذلك اليوم سيكون 
فصــل  المعانــاة،  مــن  جديــد  فصــل  بدايــة 

سيبقى محفورًا في ذاكرته إلى الأبد.
كان المخيــم قبــل الإنــذار الإسائيــي بتنفيذ 
عمليــة عســكرية في ديــر البلــح وســط قطــاع 
التــي  الأس  لعــشات  أخــرًا  مــلاذًا  غــزة، 
جمعتها المأساة، لكن وحدها الإرادة كانت 

تبقيهم واقفين.
في أرجاء المخيم، ترى رجالًا ونساءً وأطفالًا 
يتنقلــون  آخريــن  متحركــة،  كــراسي  عــى 
يتحــرك  لا  وبعضهــم  بعــكازات،  بصعوبــة 
إلا عــى أسّة أو محمولــين عــى الأكتــاف. 
هناك من فقد الســمع والبر، ومن يعيش 
في عالمــه الخــاص بســبب إعاقتــه الذهنيــة. 
المخيــم  في  وجــدت  الفئــات  هــذه  كل 
الجميــع  يتفهــم  حيــث  نســبيًا،  آمنــة  بيئــة 

احتياجات الجميع.
لكن في صباح خانق، جاء الإنذار العسكري: 
"لديكــم 24 ســاعة لمغــادرة المنطقــة، فهــي 

منطقة حمراء."
يقــول يوســف لصحيفــة "فلســطين": "الخــبر 
وقع علينا كالصاعقة. لم يعطونا وقتًا كافيًا، 
أو  الأشــخاص  لنقــل  وســيلة  أي  يوفــروا  ولم 
بدائــل للســكن. لم تكــن هنــاك أي مؤسســة 
دوليــة أو محليــة إلى جانبنــا. كنــا وحدنا أمام 

هذا الكابوس."
القائمــون  التنــازلي.  العــدّ  ســاعات  بــدأت 
عى المخيم يحاولون التفكر بسعة: كيف 
يكــن إجــلاء 90 أسة، تضــم 120 شــخصًا 
مــن ذوي الإعاقــة، خــلال يــوم واحــد فقــط؟ 
لحملــه،  أشــخاص  لعــدة  يحتــاج  بعضهــم 
وآخــرون يحتاجــون لمعــدات طبيــة أو أجهــزة 
تحــت  يتركهــم  قــد  تأخــر  وأي  مســاعدة، 

الخطر المباش.

مشاهد من الفوضى
نركــض  "كنــا  اللحظــات:  يصــف  يوســف 

الكــراسي  نحمــل  أخــرى،  إلى  خيمــة  مــن 
المتحركــة، نحــاول تثبيــت الأطفــال، ونحمــل 
مــن لا يســتطيع الجلــوس. الطــرق وعــرة وغر 
ممهــدة، والعجــلات تغرز في الرمال. بعضنا 
كنــا  لكننــا  التعــب،  شــدة  مــن  أرضًــا  ســقط 

مجبرين عى النهوض والاستمرار."
في إحــدى الخيــم، كانــت ســيدة خمســينية 
تُدعى أم فادي، وهي مصابة بشلل نصفي، 
تبــي بحرقــة: "ويــن بدنا نــروح؟ هذا بيتنا… 

أنا ما بقدر أتحرك لحالي."
في  يســاعد  وهــو  طمأنتهــا  يوســف  حــاول 
كان  لكنــه  المتحــرك،  كرســيها  إلى  رفعهــا 

يعرف أن الوجهة القادمة ليست أفضل.
وصــل  الجهــد،  مــن  طويلــة  ســاعات  بعــد 

لكــن  مؤقــت،  بديــل  مــكان  إلى  الجميــع 
صادمًــا:  كان  معــه  ومــن  يوســف  وجــده  مــا 
تصلــح  لا  بالحفــر،  مليئــة  ترابيــة  "الأرضيــة 
مجهــزة،  غــر  الحمامــات  الكــراسي.  لمــرور 
طعــام  هنــاك  يكــن  لم  شــحيحة.  والميــاه 
يكفــي هــذا العــدد الكبــر مــن ذوي الإعاقــة. 
لعنايــة خاصــة  الذيــن يحتاجــون  الأشــخاص 
دون  الأرض  عــى  ينامــون  أنفســهم  وجــدوا 

سير أو حتى وسادة."
معاناة لا تنتهي

يوســف يؤكــد أن الـــ24 ســاعة الممنوحــة لم 
تكــن كافيــة أبــدًا، بــل كانــت حكــمًا بالإجبــار 
عى الهروب وسط الفوضى والخطر، تاركين 
وراءهــم كل مــا اعتــادوا عليــه: "المخيــم كان 

كان  هنــاك  اســتطاعتنا،  قــدر  عــى  مجهــزًا 
أمــا  الجميــع يعــرف أماكنهــم واحتياجاتهــم. 
بعــد النــزوح فالجميــع تائهــون، محرومون من 
أبسط احتياجاتهم التي هي أقل القليل في 

ظل حرب الإبادة."
الأوضــاع في المــكان الجديــد لم تكن جيدة: 
المرافــق  غيــاب  بســبب  انتــشت  الأمــراض 
الصحية المناســبة، والمياه الملوثة تســببت 
لم  الغــذاء  بينــما  خطــرة،  صحيــة  بشــاكل 
يكــن يصــل بشــكل منتظــم. العزلــة ازدادت، 

والضغط النفي أنهك الجميع.
والخمســين  الأربعــين  في  رجــالًا  "أشــاهد 
يســتطيعون  لا  لأنهــم  كالأطفــال  يبكــون 
قضــاء حاجتهــم بكرامــة، وأمهــات يبكــين لأن 
أطفالهــن مــن ذوي الإعاقــة ينامــون جوعى أو 
يســتيقظون مذعوريــن مــن أي صــوت قذيفة 

بعيدة."
رحلة العودة

العمليــة  مــن  الاحتــلال  انتهــاء  وبعــد 
العســكرية، سُــمح لأعضــاء المخيــم بالعــودة، 
لتبدأ معاناة جديدة بسبب قلة الإمكانيات 
وارتفــاع درجــات الحــرارة التــي أثــرت عليهــم 

كثرًا.
إلى  النــزوح  عنــد  أنــه  إلى  يوســف  ويشــر 
المخيــم  ممتلــكات  "تركنــا  الزوايــدة  منطقــة 
لكــن  الميــاه،  وبراميــل  وحمامــات  خيــم  مــن 
حــين عدنــا تّمــت سقــة 30 خيمة مكوّنة من 
الشــوادر والخشــب، إضافــة إلى الحمامــات 
المجهــزة للأشــخاص ذوي الإعاقــة والبراميــل 

والأدوات الكاملة."
يوســف يوجّــه رســالته بــرارة: "مــا حــدث لنا 
ليــس إجــلاءً، بــل اقتــلاع مــن الحيــاة. نحــن لا 
نطلــب المســتحيل، فقط العــودة إلى مكاننا 
ذوو  بالبــش.  تليــق  إنســانية  بيئــة  توفــر  أو 
الإعاقــة ليســوا أرقامًــا، هــم بــش لهــم حقوق، 

وما يحدث لنا جرية يجب أن تتوقف."
في عيــون يوســف، تــرى خليطًــا من الغضب 
والحــزن واليــأس، لكــن خلــف صوته المتهدج 
القصــة  هنــاك إصار عــى أن يوصــل هــذه 
إلى أبعــد مــدى، لعــل أحــدًا في هــذا العــالم 

يسمع ويستجيب.

غزة/ سند:
والفصائــل  "حــماس"  حركــة  موافقــة  أعــادت 
المري-القطــري  المقــترح  عــى  الفلســطينية 
الأخــر بشــأن هدنــة في غــزة، ملــف المفاوضات إلى 
الواجهــة، في وقــت يُواجــه صانــع القــرار الإسائيــي 
اليمــين  مــن  داخليــة  ضغــوط  بــين  مركّبــة  معضلــة 
المتطــرف الرافــض لأي اتفــاق، ومتطلبــات إقليميــة 

ودولية تدفع بقوة نحو التهدئة.
أنّ "إسائيــل"  12 الإسائيليــة،  القنــاة  وقــد أوردت 
تســلمت مســاء أول مــن أمــس، رد "حــماس" عــى 
ووقفــا  لــلأسى  تبــادلا  يتضمــن  الــذي  المقــترح 
لإطلاق النار في قطاع غزة، مشــرةً إلى أنّ تل أبيب 
تبحثــه حاليًــا. ونقلــت القنــاة عــن مصــدر دبلوماسي 
إسائيي أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسائيي 
رون ديرمــر أجــرى مباحثــات مــع المبعــوث الأمركي 
مــع  وكذلــك  ويتكــوف،  ســتيف  الأوســط  للــشق 
الــذي  "حــماس"،  رد  بشــأن  القطريــين،  الوســطاء 
بــين  بأنــه "قلّــص بشــكل ملمــوس الفجــوات  وصفــه 
الطرفين". وفي ظل هذه المعادلة المعقّدة، تتعدد 
الســيناريوهات المحتملــة للموقــف الإسائيــي، مــا 
لكســب  مماطلــة  أو  بالاتفــاق،  مــشوط  قبــول  بــين 
الوســطاء،  لابتــزاز  ميــداني  تصعيــد  وربــا  الوقــت، 
أو الدفــع نحــو صيغــة هدنــة جزئيــة تُراعــي أولويــات 
رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو في البقاء الســياسي 

والمحافظة عى تماسك ائتلافه الحكومي.
يــرى المختــص في الشــأن الإسائيــي أليــف صبــاغ 
أن الحديــث الدائــر حــول "موافقــة" إسائيليــة عــى 
المقترح ليس إلا غطاءً شــكليًا، تزامنًا مع تفاهمات 
أمريكيــة مؤجلــة ســتُناقش بعــد 60 يومًــا، تتضمــن 

خمسة شوط محورية.
تُكــرسّ  المتوقعــة  التفاهــمات  أن  صبــاغ،  ويوضــح 
غياب أي ســلطة فلســطينية حقيقية، ســواء للرئيس 
أن  إلى  مشــرًا  حــماس،  لحركــة  أو  عبــاس  محمــود 
مبــاشة  أمنيــة إسائيليــة  إدارة  تحــت  ســتكون  غــزة 
أو عــبر ترتيبــات إقليميــة، تخلــق فراغًــا إداريًــا يخــدم 

الاحتلال.
ويعتقــد أنّ المطــروح "اتفــاق جــزئي ومــراوغ يُفصّــل 
عى مقاس نتنياهو، ويتضمن نزع سلاح المقاومة، 
ســياسي  أفــق  دون  الأرض،  فــوق  مــا  وتســليم 
قــوات  إدخــال  ســيناريو  أن  مــن  محــذرًا  حقيقــي"، 
تتعلــق  إضافيــة  إشــكاليات  ســيُنتج  غــزة  عربيــة إلى 

بالسيادة والسيطرة عى الأرض.
ويؤكــد صبــاغ أن نتنياهــو يعتمــد عــى شــخصيات 

مثل إيتمار بن غفر وبتســئيل ســموتريتش كشــبكة 
معارضتهــم  رغــم  أدوارًا  ينحهــم  داخليــة،  أمــان 
الشــكلية، لاســتخدامهم كأداة في تثبيــت حكومتــه 

وتحقيق أهدافه السياسية.
ولفــت أن نتنياهــو يســتبعد إجــراء انتخابــات مبكــرة 
قبــل مــارس/ آذار 2026، وأنــه قــادر عى تأجيل أي 
اســتحقاق انتخــابي حتــى في حــال تعــرت الحكومــة 
في فبراير/ شباط، مما يجعل المعارضة غر قادرة 
عى إســقاط حكومته، كما أن "ابن غفر" لن ينجح 

في ذلك.
ختامًــا تبقــى المعضلــة الأساســية أن نتنياهــو – في 
بــا  ذلــك  ســيفعل   – التهدئــة  باتجــاه  مــى  حــال 
يتناســب مــع حســاباته السياســية الضيقــة، وليــس 
وفــق مقاربــات تحقــق اســتقرارًا حقيقيًــا في غــزة أو 

تلبي متطلبات حل سياسي شامل، يقول صباغ.
مــن جهتــه، يــرى المختــص بالشــأن الإسائيــي نظــر 
مجــي أن المقــترح المري–القطــري الأخــر حظــي 
يجــد  نتنياهــو  لكــن  مبدئيــة،  إسائيليــة  بوافقــة 
وبــين  "الليكــود"،  داخــل حزبــه  صعوبــة في تمريــره 

صفوف اليمين الذي يرفض أي هدنة.
ويقول مجي، إن نتنياهو يواجه اعتراضات داخلية 
مــن قيــادات بــارزة مثــل وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية 
الإسائيــي رون ديرمــر، فضــلًا عــن ضغــوط مرتبطــة 
بقانــون التجنيــد، ما قد يدفعه إلى خيار الانتخابات 

المبكرة للتهرب من الاستحقاقات الداخلية.
لهــذا  التحضــر  فعليًــا  بــدأ  نتنياهــو  أن  إلى  ويشــر 
الســيناريو مــن خــلال تشــجيع توحيــد قــوى اليمــين 
و"ســموتريتش"،  غفــر"  "ابــن  مثــل  المتطــرف، 
تمهيدًا لتشــكيل حزب جديد يحشــد أصوات التيار 

اليميني المتشظي.
يســعى  الإسائيــي  الــوزراء  رئيــس  أنّ  ويضيــف 
مقابــل  اليمــين،  لوحــدة  كضامــن  نفســه  لتســويق 
ضعــف نســبي في أداء المعارضــة، مســتثمرًا حالــة 
لتحقيــق  "إسائيــل"  في  الداخــي  الاســتقطاب 

مكاسب سياسية وشخصية.
ويشــمل المقترح المطروح بحســب مصادر مطلّعة، 
إعــادة انتشــار القــوات الإسائيليــة لمناطــق محاذيــة 
الإنســانية،  المســاعدات  دخــول  لتســهيل  للحــدود 
ووقفــا مؤقتــا للعمليــات العســكرية لـــ 60 يومــا، يتــم 
 10 عــن  الإفــراج  مرحلتــين:  عــى  التبــادل  خلالهــا 
أسى إسائيليــين أحيــاء و18 جثمانــا، مقابــل عــدد 
مناقشــة  جانــب  إلى  الفلســطينيين،  الأسى  مــن 

ترتيبات التهدئة الدائمة منذ اليوم الأول للاتفاق.

تحليل: رد "حمـــــــــاس" يشعـــل 
تحديات نتنياهو: التهدئة أم التصعيد؟

"24 ساعة من الجحيم".. يوسف أبو حرب 
يروي مأساة اقتلاع مخيم ذوي الإعاقة في دير البلح

الاحتلال يخنق العمل الإنساني في غزة.. مجاعة وأوبئة داخل الخيام
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لندن/ الأناضول:
تضامــن  هانســن،  كارل  البريطــاني  الصحــافي  عــدَّ 
الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم )يويفــا( مع قطاع غزة 
الــذي يتعــرض لإبــادة جماعيــة، دون فرضه عقوبات 
عــى )إسائيــل( أو أنديتهــا، لا يعــدو كونــه “نفاقــا 

تاما وذرا للرماد في العيون”.
هانسن، الذي اشتهر بقالاته الرياضية والسياسية 
بجلــة “تريبــون” البريطانيــة، قــال في حــوار خــاص 
مــع وكالــة "الأناضــول" إن )إسائيــل(، رغــم ارتكابهــا 
للإبــادة الجماعيــة في غــزة، لم تتعــرض حتــى اليــوم 

لأي عقوبة من قبل الهيئات الرياضية الدولية.
التــي  المجــازر  عــى  مــرتّ  شــهرا   22“ أن  وأضــاف 
ترتكــب بحــق الفلســطينيين في غــزة، حيــث جــرى 
قلب الحقائق رأسًــا عى عقب من منظور القانون 
الــدول الغربيــة  الــدولي والإنســاني، بينــما فشــلت 
حقــوق  عــن  الدفــاع  أو  )إسائيــل(  جــماح  كبــح  في 

المدنيين بفلسطين”.

نفاق رياضي
وأشار هانسن إلى أن عجز المنظمات الدولية مثل 
الأمــم المتحــدة، وحلــف شــمال الأطلــي )الناتــو(، 
والاتحــاد الأوروبي “أمــر معــروف، لكــن الأخطــر أن 
)إسائيل( لم تُعاقَب حتى في المجال الرياضي”.

ولفت إلى أن “يويفا” والاتحاد الدولي لكرة القدم 
مــن  )إسائيــل9  بطــرد  قــرار  أي  يتخــذا  لم  )فيفــا( 
المســابقات الرياضيــة بحجــة “عــدم زيــادة التوتــر”، 
بينــما تــم اســتبعاد روســيا بعــد 10 أيــام فقــط مــن 

اندلاع حربها مع أوكرانيا.
وأكــد أن ذلــك الأمــر “يعكــس توجهًــا متعمّدًا بعدم 
معاقبــة )إسائيــل(، وازدواجيــة تظهــر بشــكل أكــر 
وضوحًــا إذا مــا قورنــت بحــالات عديــدة جــرى فيهــا 

معاقبة أندية لمجرد إبدائها دعمًا لفلسطين”.
وقال الصحافي البريطاني: “نشــاهد في غزة يوميا 
صــورا لأشــخاص يوتــون جوعــا أو تحــت القصــف. 
لا  عقــاب  أي  يُفــرض  لم  )إسائيــل(،  جرائــم  ورغــم 
عــى منتخبهــا الوطنــي ولا عــى أنديتها. هذا نفاق 

تام”.
الأوروبي  الاتحاديــن  أن  الواضــح  “مــن  وأضــاف: 
والدولي لكرة القدم ليست لديهما أي نية لمعاقبة 
إسائيــل عــى جرائمهــا في غــزة، ومــن الجــي أيضــا 
عــن  مغايــرة  بطريقــة  إسائيــل  معاملــة  يجــري  أنــه 

غرها من الدول”.
ضــد  إسائيــل  جرائــم  عــى  “الأدلــة  أن  وأوضــح 
الإنســانية أوضــح مــن أن تُنكــر. لكــن بــدلًا مــن فــرض 
عقوبات عليها، تُبذل جهود كبرة لمعاقبة كل من 

ينتقدها أو يُبدي تضامنًا مع الفلسطينيين”.

معاقبة المتضامنين
الصحافي البريطاني أوضح أن المؤسسات الكروية 
يحــاول  مــن  كل  تجــاه  تضييقًــا  “تفــرض  الدوليــة 

التضامــن مــع فلســطين، ســواء مــن خــلال الهتافــات 
أو رفع اللافتات أو الأعلام الفلسطينية”.

وقال: “التضييق يطال من يسعون لإبداء التضامن 
المــاضي،  حزيــران  يونيــو/  ففــي  فلســطين.  مــع 
ســان  باريــس  نــادي  عــى  ماليــة  غرامــة  فرضــت 
جرمان بسبب رفع جماهره لافتة تضامن مع غزة 

وضحايا الإبادة”.
وزاد: “أحــد أســباب عــدم رؤيتنــا مزيــدا مــن مظاهر 
هــو  غــزة،  مــع  اللاعبــين  مــن  والتضامــن  الدعــم 
إذا  ســتعاقبهم  الكرويــة  الســلطات  بــأن  معرفتهــم 

فعلوا ذلك”.
وأشــار إلى مثــال لمعاقبــة لاعبــين عــى تضامنهــم 
مــع غــزة، عندمــا فتــح لاعــب سيلانــي، عقب فوز 
منتخبــه، قميصــا كتــب عليــه “صلوا مــن أجل حرية 

فلسطين”.
وقــال هانســن: “كان ذلــك في رأيــي رســالة إنســانية 
غرمّــه  القــدم  لكــرة  الآســيوي  الاتحــاد  لكــن  بريئــة، 
ببلــغ ألفــي دولار. أعتقــد أن معاقبــة مــن يُظهــرون 
التضامــن مــع الضحايــا بدلًا مــن معاقبة الدولة التي 

ترتكب المجازر، أمر عبثي تمامًا”.
وعــى  الرياضيــة،  المؤسســات  أن  إلى  وأشــار 
رأســها “يويفــا” و”فيفــا”، “تتــرف وكأنهــا تُكافــئ 
)إسائيــل(، فبــدلًا مــن محاســبة تــل أبيــب، تعاقــب 

الجماهر واللاعبين المتضامنين مع فلسطين”.

وأضــاف: “أكــر مــا يُثــر الرعــب في ســلوك هــذه 
المؤسســات هو أن الأشــهر الماضية شهدت مقتل 
الفلســطينيين  القــدم  كــرة  لاعبــي  مــن  كبــر  عــدد 

ومدربيهم ومديريهم عى يد )إسائيل(”.
وتابــع هانســن: “هــذه الأرواح تُزهــق يوميًا، والكثر 
مــن اللاعبــين الشــباب ســيُجبرون عــى بــتر أرجلهــم 
ولــن يتمكنــوا مــن ممارســة كــرة القــدم مــرة أخــرى، 
ومع ذلك تلتزم هذه المؤسسات صمتًا شبه تام”.

الفلســطيني  للاتحــاد  الرســمي  الموقــع  وبحســب 
تابعــين  رياضيــا   321 قتــل  فقــد  القــدم،  لكــرة 
الإبــادة  مــن  عامــين  نحــو  مــدار  عــى  للاتحــاد، 
الجماعية التي ترتكبها )إسائيل( في غزة، ضمنهم 
لاعبون ومدربون وإداريون وحكام وأعضاء مجالس 
ألعــاب  إدارات الأنديــة، إلى جانــب رياضيــين في 

أخرى.

لا إدانة
ولفت هانسن إلى أن الضغوط والانتقادات الأخرة 
دفعــت بعــض المؤسســات الرياضيــة الدوليــة إلى 
إظهــار “تغيــرات طفيفــة في مواقفهــا، لكن دون أن 

تصل إلى حد الإدانة الواضحة لـ)إسائيل(”.
وأشار في هذا السياق إلى حادثتي مقتل اللاعب 
بـ”بيليــه  الملقــب  العُبيــد،  ســليمان  الفلســطيني 
الاحتــلال  جيــش  قــوات  يــد  عــى  الفلســطيني”، 

ألكســندر  “يويفــا”  رئيــس  ومشــاركة  الإسائيــي، 
تشيفرين، أطفالًا فلسطينيين في النزول إلى أرض 
الملعــب خــلال مبــاراة كأس الســوبر الأوروبي بــين 

باريس سان جرمان وتوتنهام.
الأوروبي  الاتحــاد  فعــل  رد  بشــدة  هانســن  وانتقــد 
“هــذه  قائــلًا:  العُبيــد،  مقتــل  عــى  القــدم  لكــرة 
واقعــة تُجســد بوضــوح اللامبــالاة الأخلاقيــة المقززة 

للمؤسسات الكروية”.
وأضاف: “عندما قُتل العُبيد، اكتفى الاتحاد بنش 
تدوينة عى وســائل التواصل الاجتماعي قال فيها 
فقــط وداعًــا دون أن يذكــر كيــف قُتــل، ولا مــن قتله، 

ولا لماذا قُتل؟!”.
قــال في منشــوره: “وداعــا ســليمان  وكان “يويفــا” 
الأمــل  الفلســطيني. موهبــة منحــت  بيليــه  العبيــد 
أحلــك  في  حتــى  الأطفــال  مــن  يحــى  لا  لعــدد 

الأوقات”.
وقتــل الجيــش الإسائيــي العبيــد )41 عامــا(، في 
6 أغســطس/ آب الجــاري، إثــر اســتهدافه منتظــري 

مساعدات جنوب قطاع غزة.
القــدم  كــرة  نجــوم  أبــرز  أحــد  العبيــد  ويُعــد 
الفلســطينية، ويتمتــع بهــارات مميزة، وشــارك مع 

المنتخب الوطني في 24 مباراة دولية.
كــما تنقــل بــين أنديــة بــارزة في قطــاع غــزة والضفــة 
الغربية، وحصد ألقابا عدة، من بينها لقب هداف 

مــن  أكــر  الــدوري الممتــاز في موســمين، وســجل 
100 هدف خلال مشواره.

خطوات تجميلية
تريحــات  أن  البريطــاني  الصحــافي  رأى  كــما 
“ليســت  القــدم  لكــرة  الأوروبي  الاتحــاد  ورســائل 
سوى خطوات شكلية هدفها التجميل الإعلامي”.
وأشــار إلى أن نعــي “يويفــا” للعبيــد جــاء بعــد ردود 
المــري  اللاعــب  رســالة  أعقبــت  واســعة  أفعــال 
محمــد صــلاح عــى منصــة شكة “إكــس” الأمريكية 
التــي قــال فيهــا تعليقــا عى الاتحــاد: “هل يكنكم 

أن تخبرونا كيف مات العبيد؟ وأين؟ ولماذا؟”.
لــو  الدوليــة  الرياضيــة  “الهيئــات  أن  هانــس  وأكــد 
مــن  زمــن  منــذ  لكانــت عملــت  حقًــا،  جــادة  كانــت 
أجــل فلســطين، ولتــم إقصــاء إسائيل من البطولات 

ومعاقبتها”.
وقال: “لو كانوا يهتمون فعلًا بالشعب الفلسطيني 
لكان أولويتهم الاعتراف الرمزي بفلسطين كدولة”.

الجماهير تنتصر لغزة
وأشــار الصحافي البريطاني إلى أن النشــاط المؤيد 
لفلســطين لم يعــد مقتــرًا عــى المؤسســات، بــل 
تبنتــه شيحــة واســعة مــن الأفــراد والجماهــر حــول 

العالم.
فورتونــا  نــادي  بقــرار  ذلــك  عــى  مثــالًا  وضب 
دوسلدورف الألماني، إلغاء صفقة انتقال اللاعب 
الإسائيي شون فايسمان، حيث أجبرته جماهره 
عــى  الاطــلاع  بعــد  الصفقــة  عــن  التراجــع  عــى 
غــزة  “محــو  إلى  فايســمان  فيهــا  دعــا  تريحــات 
مــن الخريطــة”، زاعــمًا أنــه “لا يوجــد مدنيــون أبريــاء 

هناك”.
شــعرت  دوســلدورف  “جماهــر  هانســن:  وقــال 
بالاشــمئزاز مــن تلك التريحــات، وأجبرت النادي 
عــى إلغــاء الصفقــة. أعتقــد أن هــذا مثــال واضــح 

عى ما نراه اليوم في المجتمعات الغربية”.
الرســمية  والمؤسســات  الكــبرى  “القــوى  وتابــع: 
لـ)إسائيــل( وتتجاهــل معانــاة  تقــدم دعــمًا واســعًا 
يشــعرون  العاديــون  النــاس  بينــما  الفلســطينيين، 
بالصدمــة مــما يحــدث، ويرفضــون أن يكــون لهــم أي 

صلة به”.
وبدعــم أمريــي، ترتكب )إسائيل( منذ 7 أكتوبر/ 
تشيــن الأول 2023 إبــادة جماعيــة في غزة تشــمل 
القــسي،  والتهجــر  والتدمــر  والتجويــع  القتــل 
متجاهلــة النــداءات الدوليــة كافــة وأوامــر لمحكمــة 

العدل الدولية بوقفها.
وخلّفــت الإبــادة الإسائيليــة 62 ألفــا و4 شــهداء، 
الفلســطينيين،  مــن  مصابــا  و230  ألفــا  و156 
9 آلاف  يزيــد عــى  أطفــال ونســاء، ومــا  معظمهــم 
مفقــود، ومئــات آلاف النازحــين، ومجاعــة أزهقــت 

أرواح 263 شخصا، بينهم 112 طفل.

غزة/ سند: 
مــع تفاقــم المجاعــة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسائيي، 
مغامــرة  بــل  ســهلة،  مهمــة  طعــام  عــى  الحصــول  يعــد  لم 
محفوفــة بالمخاطــر، فمــن ينجــو مــن نــران الاحتــلال، ليــس 
بأمــن مــن الوقــوع ضحيــة لحــوادث عرضيــة تــودي بحياتــه أو 

تصيبه بكروه.
فقــد  الجــوع،  مــن ضحيــا  "جــمال"، ضحيــة جديــدة  الطفــل 
عضّــه الجــوع مرتّــان، مــرة حينــما غــادر خيمتــه قاصــدا تكيــة 
طعــام للحصــول منهــا عــى مــا يســكت جوعــه، ومــرة أخــرى 
حينــما انســكب الطعــام الســاخن عــى ظهــره فأصابــه بحروق 

لا يزال يعاني من آلامها.
وقالــت جيهــان عبــد ربــه، والــدة جــمال: إن ابنهــا توجــه قبــل 
ظهــر الجمعــة لإحضــار العــدس من التكية التــي وصلت لأول 

مرة إلى المنطقة.
جــمال  يرخــون:  خالــه  أبنــاء  ســمعنا  "فجــأة  وأضافــت: 

احترق.. جمال احترق".

وأشــارت إلى أنهــم عندمــا وصلــوا إلى جــمال وجــدوه ملقــى 
حالــه  وكان  بــوت"،  أنــا  "يّــا،  يــرخ:  وهــو  الأرض  عــى 
صادمــا، فقــد احــترق جلــده مــن الرقبــة وحتــى أســفل الظهــر، 

بالإضافة إلى نصف يده اليمنى.
وأوضحــت أن الحــادث وقــع نتيجــة للتزاحــم داخــل التكيــة، 

فقد وقعت حلّة العدس وانسكبت عى ظهر جمال.
وذكرت والدته أن الآلام الشــديدة التي يعاني منها جمال لا 
تنفــع معهــا العقاقــر المســكنة، والتــي كان يتنــاول منهــا 12 

حبة يوميا بالإضافة إلى المضاد الحيوي.
وتشــر إلى أن مــا زاد مــن معاناتــه هــو الحــرارة العاليــة داخــل 
الخيمة وانتشار الحشات، وهو ما يصيبه بالضجر الشديد.

ولم تقتــر معانــاة جــمال عليــه وحــده، وتقــول والدتــه: "أنــا 
تعذبت أكر منه".

وكل يومين تصطحبه والدته عند الساعة الخامسة والنصف 
فجــرا إلى المستشــفى أمــلا بحجــز دور مبكــر للتغيــر عــى 
حروقه، ومع ذلك يأتي دوره متأخرا بعد 80 أو 90 مراجعا.

وتشــكو "عبــد ربــه" مــن الحــال التــي وصــل إليهــا أهــالي قطــاع 
غزة، وتقول: "العالم شايف كل شيء ولكن لا يفعل شيئا".
وبينــت أن ابنهــا توجــه للتكيــة بســبب الجــوع الشــديد، أمــلا 
بالحصــول عــى الطعــام له ولعائلتــه التي تعيش وضعا ماديا 
صعبــا جــدا، فــلا دخــل للعائلة، ولا فرص عمل في ظل حرب 

الإبادة المتواصلة.
يدخــل  وأن  قريبــا،  الحــرب  تنتهــي  أن  ربــه"  "عبــد  وتتمنــى 

الطعام، وأن تعمر غزة كما كانت سابقا.
واشــتدت فصــول المجاعــة التــي يعيشــها أهــالي قطــاع غــزة، 
مع استمرار إغلاق المعابر منذ شهور وفرض إغلاق وحصار 
مطبق، مُنعت خلاله قوافل المساعدات من دخول القطاع، 
مــا فاقــم الأوضــاع الإنســانية وأوصــل القطــاع إلى مســتويات 

غر مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية.
وفيــات  غــزة  قطــاع  مستشــفيات  تســجل  يوميــة،  وبوتــرة 
وصــل  والذيــن  التغذيــة،  وســوء  المجاعــة  نتيجــة  جديــدة 

عددهم إلى 266 شهيدًا، من بينهم 112 طفلًا.

غزة/ فلسطين: 
أمــس،  مســاء  غــزة،  بقطــاع  الصحــة  وزارة  كشــفت 
عــن واقــع المختــبرات وبنــوك الــدم بالقطــاع، نتيجــة 

استمرار حرب الإبادة الإسائيلية وإغلاق المعابر.
وقالــت الــوزارة، في تريــح صحفــي: إن %49 مــن 
مــواد الفحــص المخــبري رصيدهــا صفــر، و60.3% 
مــن المــواد المخبريــة الأساســية المتبقيــة رصيدهــا 
أقــل مــن شــهر، كــما أن %51.4 مــن المســتهلكات 

والمستلزمات المخبرية رصيدها أقل من شهر.
وأوضحت أن العديد من الفحوصات الأساسية في 
أقســام العمليــات والعنايــة نفــدت أو شــارفت عــى 
النفــاد، لافتــة إلى نفــاد معظم المــواد اللازمة لفحص 
مســتويات الأدويــة بالــدم الخاصــة للمــرضى، الذيــن 

أجُريت لهم عمليات زراعة الكى والكبد.
وأشــارت إلى أن مــواد فحــص CBC، وهــو الفحــص 
الأســاسي للمتردديــن عــى المرافــق الصحيــة، عــى 

وشــك النفــاد، ومــا هــو متوفــر يكفــي لأيــام محــدودة 
فقط.

وذكرت الوزارة، أن مواد فحص سلامة وحدات الدم 
تكفــي   )HBsAg, HCV, HIV( الفروســات  مــن 

لأيام معدودة، ما يهدد بخطر نقل دم غر آمن.
وبيّنــت أن فحوصــات غــازات الــدم تكفي لأيام قليلة 
الفحوصــات  مــواد  مــن   42% أن  فقــط، منوهــة إلى 
 )Bilirubin, Ammonia )مثــل  الكيميائيــة 

شارفت عى النفاد.
وأضافــت أن رصيــد أكيــاس الــدم وأدوات نقــل الــدم 
لا يكفي سوى أقل من شهر، فيما أن نحو %45 من 
دُمّــرت وتحتــاج إلى  أو  أجهــزة المختــبرات تعطلــت 

صيانة وقطع غيار.
الأمــراض  فحوصــات  توقــف  إلى  الــوزارة  ولفتــت 
المناعية والمختبر المركزي )فحص حديثي الولادة، 

فحوصات PCR( منذ بداية الحرب.

الصحة تكشف عن واقع 
المختبرات وبنوك الدم بغزة

حروق الجوع.. "جمال" احترق جسده لأجل وجبة طعام

صحافـــــــــــــــي بريطاني: تضامن “يويفا” 
مع غـــــــزة نفــــــاق تام ولا عقاب للمجرم

5محليات هـ  أغسطس / آب  الأربعاء  صفر 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
﴿أُولي بَأسٍ شَديدٍ﴾ 

)الإسراء: 
غــزة، الرقــم الصعــب الــذي لم تنــل منــه الريــاح العاتيــة عبر قــرون، بوابة 
آســيا مــن إفريقيــا وبوابــة إفريقيــا مــن آســيا، تحــي صفحــات تاريخهــا 
قصة صمود لا يلين؛ فحين هاجم التتار جيشًا لا يُقهر، كانت غزة أول 
مــن حطــم هيبتــه بيــد فدائيــين أبــوا الانكســار، ثــم كانــت طليعــة صــلاح 
الــذي فشــل في اقتحامهــا ثــلاث  الديــن في حطــين، وســيف نابليــون 
مــرات، وصخــة الاحتــلال الإنجليــزي حــين انهــزم أمامهــا، وصــولًا إلى 
شــوكة الاحتــلال الإسائيــي في خاصتهــا التــي لم تُطفــأ رغــم المحــن 
والحصــار، غــزة التــي رغــم صغــر مســاحتها وكــرة أعدائهــا، تعيــش في 
قلــب التاريــخ كرمــز للمقاومــة والإيــان، تُمــي اليــوم كطوفــان لا يُــرد، 
يُزلــزل الأرض ويُهــز عــروش الظالمــين، لتثبــت أن الحــق لا يــوت، وأن 
أمــل الحريــة يتجــدد في كل دم يســيل عــى ترابهــا، فغــزة ليســت فقــط 
أرضًــا، بــل نــار تــسي في العــروق، وقصيــدة حيــاة لا تنتهــي، وكلمة الله 
ــهَ غَافِــلًا عَــماَّ يَعْمَــلُ  التــي لا تخفــى؛ فكــما قــال تعــالى: }وَلَا تَحْسَــبَنَّ اللَّ
رهُُــمْ لِيَــوْمٍ تَشْــخَصُ فِيــهِ الْأبَْصَــارُ{، وغــزة اليــوم هــي  ــا يُؤَخِّ َ الِمُــونَ إنِمَّ الظَّ
موعــد الانتصــار القــادم لا محالــة، والعنــوان الأبــدي للمقاومــة التــي لا 

تنكس.
غــزة الرقــم الصعــب، إنهــا بوابــة آســيا مــن إفريقيــا وبوابــة إفريقيــا مــن 
التتــار  مواجهــة  في  قاطبــة.  التاريــخ  مفاصــل  في  صعبًــا  رقــمًا  آســيا، 
كانــت أول مــن أســقطت هيبــة الجيش التــتري الذي ظن الناس أنهم لا 
يوتون، وكان المغول قد قتلوا ما بين أربعين إلى ستين مليون إنسان 
في العــالم حــين فاجأتهــم غــزة وشــكلت كتيبــة غــزة طليعــة جيــش قطــز 

بكتيبة من الاستشهاديين في ملحمة عين جالوت.
كــما مثلــت غــزة طليعــة جيــش صــلاح الدين في حطــين، والذي جعلها 
مقدمــة الجيــش في حطــين، وفي معركتــه كانــت في عســقلان، التــي 
جغرافيــة  ومنطقــة  واحــدًا  لــواء  التاريــخ  مــدار  عــى  وغــزة  هــي  تمثــل 

موحدة وتاريخ مقاومة ممتد.
 وحــين قــدم نابليــون مــن مــر بعــد احتلالهــا بجيش لم يســتطع اقتحام 
غــزة قادمًــا عــى مرتــين، وفي الثالثــة التــف خلفهــا نحو بئر الســبع حتى 
اســتطاع تجاوزهــا وصــولًا لإتمــام مســرته عــى ســاحل فلســطين، حتى 

ردته مدحورًا عكا ودفنت حلمه الإمبراطوري عى أسوارها.
والاحتــلال الإنجليــزي لمــر  يتقــدم نحــو الاحتــلال لفلســطين بجيــش 
مــن المريــين وقيــادة إنجليزيــة مــن بوابــة غــزة، ولم يســتطع دخولهــا 
عــى ثــلاث جــولات حتــى دمرهــا بالكامــل وســحقها حــين جــاء الإســناد 
للجــرال اللمبــي مــن شق غــزة عــبر لورنــس العرب الذي يقــود الأعراب 

الذين تواطؤوا عى الدولة العثمانية بسمى الثورة العربية الكبرى.
دولــة  المســمى  الإبــادة  عصابــات  مــن  غــزة  احتــلال  ســنوات   طــوال 
غــزة شــوكة في  القليلــة، شــكلت  )إسائيــل(، رغــم ســنوات احتلالهــا 
حلــق )إسائيــل(، خنجــر في خاصتهــا، وقــد صنعــت عــى عــين اللــه 
تبارك وتعالى كموسى عليه السلام في بيت فرعون، وكم تمنى كبار 
قــادة وجــرالات عصابــات الإبــادة زوال غــزة ومحوهــا وســحقها، وأشــهر 

كلماتهم: "نتمنى أن نستيقظ ونجد غزة قد ابتلعها البحر".
 غزة لم يبتلعها البحر، ولكنها كما يبدو عى صغر مساحتها وحصارها 
وضعــف قدرتهــا ومقدراتهــا، إلا أنهــا ســتبتلع الحــوت الكبــر المســمى 
بطوفــان ومحرقــة  اليــوم  تحيونــه  الــذي  كــوني  بتحــول  )إسائيــل(  دولــة 
غــزة، التــي تتعاظــم بشــيئة اللــه، الغلابــة لتســقط الخيــار الغــربي في 
المنطقــة بأكملهــا بســقوط أولًا دولــة الكيــان الوظيفــي، وذلــك بســقوط 
عصابــات  لدولــة  تســبق  لم  التــي  التعريــه  وحالــة  وإنســاني  أخلاقــي 
الإبــادة أن زعمــت يومًــا أنهــا ديقراطية وإنســانية وحيدة في المنطقة، 
أو التــي يقــرر جميــع أصحــاب الفكــر فيهــا ألا مســتقبل لهــا، وأن أجلهــا 
قريب، الله عز وجل تأذن بهلاك القرى وهي ظالمة }وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ 
رهُُــمْ لِيَــوْمٍ تَشْــخَصُ فِيــهِ الْأبَْصَــارُ{  ــا يُؤَخِّ َ الِمُــونَ إنِمَّ غَافِــلًا عَــماَّ يَعْمَــلُ الظَّ

.) )إبراهيم:
مقدمتهــا  وفي  الغــربي،  بالعــالم  المتمثــل  الــش  محــور  نهايــة  إنــه   بــل 
أمريكا، حيث لا مستقبل لها في المنطقة في ظل سقوطها الأخلاقي 
والنســاء،  للدمــاء والأطفــال  واســتباحتها  غــزة  بعــد محرقــة  والإنســاني 

وغدت مفضوحة كشيك عصابات الإبادة.
بفلســطين  حــل  بــا  المحتقنــة  والحــرة  والمســلمة  العربيــة  والشــعوب 
وغزة، والتي تمثل القلب والأقى والمسى وبوابة الســماء، وما هي 
إلا بــركان ســيثور قريبًــا كــما ثــار في الربيــع العــربي بعــد ملحمــة الفرقــان 
، فــإن النــار تضطــر في كل ضمــر عــربي ومســلم وحــر  في غــزة 
عــى وقــع جرائــم محرقــة غــزة، وســتصحو البشيــة قريبًــا عــى الربيــع 
العــربي في نســخته الثانيــة لتنتــر الشــعوب، وكــما هتفت في ربيعها 
الربيــع  الأول "الشــعب يريــد تحريــر فلســطين"، ســيكون هتافهــا في 
الثــاني رجــع صــدى لطوفــان ومحرقــة غــزة ليهــز أركان الدنيــا، ويرعــب 
الظلمــة والغــرب والاســتبداد، ويفتــح الطريــق أمــام التحــول الأكــبر في 
المنطقــة والعــالم بعلــو جديــد للــشق عــى الغــرب }وَيَقُولُــونَ مَتَــى هُــوَ 

.) قُلْ عَسَ أنَ يَكُونَ قَرِيبًا{ )الإساء:

محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ نور الدين صالح:
غــزة،  مدينــة  غــربي  اللاهبــة  الشــمس  أشــعة  تحــت 
تجلس هداية المطوق قرب خيمتها البسيطة المطلة 
زكريــا  محمــد  طفلهــا  تحتضــن  البحــر،  شــاطئ  عــى 
البالــغ مــن العمــر عامًــا ونصــف العــام. لم يعــد جســد 
محمد يشبه أجساد الأطفال في عمره، بل تحول إلى 
مــا يشــبه "هيــكلًا عظميًــا" كــما تصفــه والدتــه، بعد أن 
فقــد وزنــه بشــكل حــاد نتيجــة ســوء التغذيــة والمجاعة 

التي تضرب القطاع منذ شهور.
تروي هداية، وهي أم نازحة من جباليا فقدت زوجها 
، تفاصيــل  في قصــف إسائيــي أواخــر أكتوبــر 
مأســاة صغرهــا: "ابنــي محمــد كان وزنــه قبــل النــزوح 
 كيلوغرامات، اليوم صار وزنه  كيلو فقط. العظم 
صــار بــارز مــن جســمه، وكل هــذا بســبب قلــة الأكل 

والمجاعة."
تحــدّق  وهــي  بــالألم،  يتــزج  بصــوت  هدايــة  وتقــول 
محتــاج  "محمــد  "فلســطين":  لصحيفــة  بطفلهــا 
للحليــب وللغــذاء الصحــي حتــى يرجــع زي مــا كان، 
وحتــى يوقــف عــى رجليــه لازم عــلاج طبيعــي، لكــن 
ويــن ألاقــي كل هــذا وإحنــا بــلا مســاعدات والمعابــر 

مسكرة؟"
محمــد لم يكــن طفــلًا ســليمًا تمامًــا منــذ ولادتــه، فقــد 
وُلــد بارتخــاء في العضــلات، ولم يتمكــن مــن الوقــوف 
عى قدميه في أشــهره الأولى، وفق ما تحي والدته 
التي لاحظت تلك التغرّات وهو في شهره الثالث.

لم يكن أمام هداية سوى التنقل بين المستشفيات، 

إلى أن اســتطاعت بعــد فــترة طويلــة توفــر جلســات 
علاج طبيعي ســاعدت عى تحســين حالته الصحية: 
"صار يوقف ويي عى رجليه مثل باقي الأطفال."

تقــص  حســبما  طويــلًا،  يــدم  لم  التحســن  هــذا  لكــن 
إغــلاق  مــع  انهــار  تقــدم  مــن  تحقــق  مــا  "كل  والدتــه: 
مــع  صعوبــة  الأمــر  وزاد  المجاعــة.  وتفــي  المعابــر 
ينخــر  التغذيــة  ســوء  أصبــح  حتــى  المتكــرر،  النــزوح 

بجسده الصغر ويعيده إلى نقطة البداية."
فقــدت  كونهــا  هدايــة،  لــدى  أكــر  يتضاعــف  الألم 
زوجهــا وأصبحــت الُمعيلــة الوحيــدة لطفليهــا: "بعــد 
استشــهاد زوجي، صت أنا المعيلة الوحيدة لمحمد 
نتلقــى  ولا  يســاعد،  حــد  ولا  معيــل  في  مــا  وأخــوه. 
المساعدات. والقليل الذي يصل منها لا يكفي، وأنا 
مــا بقــدر أروح عــى أماكــن توزيــع المســاعدات قــرب 
منطقة زيكيم أقى شمال القطاع بسبب خطورتها. 
كل يــوم بشــوف ابنــي عــم يضعــف قدامــي، ومــا بقــدر 

أعمل شي."
تــزال هدايــة تحمــل في كلماتهــا  ورغــم كل الألم، لا 
بــأن يجــد محمــد مــن ينقــذه: "رســالتي  أمــلًا خجــولًا 
زي  والــي  محمــد  شــوفوا  كلهــا:  والإنســانية  للنــاس 
محمد. إحنا مش طالبين الكثر، بس أقل الأشياء—
حليــب، غــذاء صحــي، علاج—ممكــن تنقــذ حياتهــم. 
محمــد اليــوم وزنــه بنــزل يــوم عــن يــوم، وأنــا مــش قادرة 

أشوفه يذبل بيدي."
في شــمال القطــاع، حيــث نزحــت هداية مــع طفليها، 
تتفاقم المأســاة مع انقطاع المســاعدات بشــكل شــبه 

كامــل، إذ يصعــب وصــول الشــاحنات الإنســانية إلى 
تلــك المناطــق. ومــع غيــاب الغــذاء والرعايــة الصحيــة 
الأبــرز  الضحايــا  هــم  الأطفــال  أصبــح  الأساســية، 

للمجاعة.
مئــات  أن  إلى  اليونيســف  لمنظمــة  تقاريــر  وأشــارت 
الوشــيك  المــوت  خطــر  يواجهــون  غــزة  في  الأطفــال 
بســبب ســوء التغذيــة الحــاد، مــا يجعــل قصــة محمــد 

المطوق صورة مصغرة عن واقع كارث شامل.
محمــد  جســد  يقــف  والحصــار،  النــزوح  ركام  بــين 
الصغر شاهدًا عى جرية صامتة اسمها المجاعة، 
وعــى معانــاة أم تكافــح وحدهــا في ظــل غيــاب الــزوج 
والخبــز والــدواء. قصتــه ليســت اســتثناء، بــل واحــدة 
مــن آلاف القصــص التــي تختــر مأســاة الطفولــة في 

غزة المحاصة.
وكانــت الأمــم المتحــدة قــد حــذّرت مــرارًا مــن أن غــزة 
تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العر 
ونصــف  مليــون  مــن  أكــر  يواجــه  حيــث  الحديــث، 
المليــون طفــل خطــر الجوع، بحســب تقارير منظمات 
دوليــة، مــع ارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة الحــاد إلى 
وإغــلاق  الطويــل  الحصــار  مســبوقة.  غــر  مســتويات 
التحتيــة  للبنيــة  الواســع  الدمــار  المعابــر، إلى جانــب 
والمخــازن الغذائيــة، أدت إلى نــدرة الحليــب والمــواد 

الأساسية التي يحتاجها الأطفال للنمو.
عــدد  ارتفــع  فقــد  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  ووفــق 
إلى  التغذيــة  وســوء  المجاعــة  عــن  الناتجــة  الوفيــات 

 حالة، من بينهم  طفلًا.

بروت/ وكالات: 
لا تُعدّ أوضاع الفلسطينيين في لبنان سهلة، وتتعدّد 
مشــكلاتهم باختــلاف حالاتهــم. ولعــلّ هــؤلاء الذيــن لا 

يحملون أوراقاً ثبوتية رسمية هم أكر مَن يعاني.
بيانــات وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل  تفيــد 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( بأنّ ما بين ثلاثة آلاف 
لبنــان  يعيشــون في  فلســطيني  لاجــئ  آلاف  وخمســة 
دون وثائق رسمية سارية المفعول، علمًا أنّهم وصلوا 
أوائــل  في  عائلاتهــم،  وصلــت  أو  البــلاد،  هــذه  إلى 
ســتينيات القــرن المــاضي. وثّمــة فلســطينيون مــن بــين 
هــؤلاء مســجّلون لــدى وكالــة أونــروا في حقول تشــغيل 
بالأردن أو قطاع غزة، من دون أن يكونوا مدرجين عى 
ســجلّات الســلطات اللبنانيــة، ولا يحملــون أيّ وثيقــة 

يعترف بها لبنان.
وعــدم امتــلاك هــؤلاء الفلســطينيين وثائــق أو وضعــاً 
وثّمــة  حركتهــم،  عــى  شــديدة  قيــوداً  يعنــي  قانونيــاً 
احتــمالات لتعرضّهــم للتوقيــف والاحتجــاز، بالإضافــة 
أو  مدنيــة  إجــراءات  إتمــام  في  كبــرة  صعوبــات  إلى 
الحصــول عــى حقوقهــم. وتــؤدّي هــذه التحديات إلى 
عواقب عديدة، خصوصاً في ما يتعلّق بحقّ الوصول 
إلى الخدمــات العامــة والعمــل النظامــي. كذلــك يُنَع 
مــن  الرغــم  وعــى  لبنــان،  خــارج  إلى  الســفر  عليهــم 
مــيّ عقــود عــى وجودهــم في لبنــان، فإنّهــم مــا زالوا 
في وضــع قانــوني غــر واضــح، يحرمهــم مــن حقوقهــم 

والــزواج  والعمــل  والصحــة  التعليــم  مثــل  الأساســية 
والسفر.

فلسطينيو لبنان... أوضاع معيشية معقدة
غــادة إبراهيــم فلســطينية مــن ســكان لبنــان وتقيــم في 
بدينــة  الفلســطينيين  للاجئــين  الحلــوة  عــين  مخيّــم 
أوراقــاً  يلــك  لا  زوجهــا  لكــنّ  البــلاد،  جنــوبي  صيــدا 
زوجــي  "يعــاني  الجديــد":  لـ"العــربي  تقــول  ثبوتيــة، 
وهــذا  عــى هويــة،  الحصــول  عــى  القــدرة  عــدم  مــن 
مــا يعــاني منــه أولادنــا كذلــك. وبالتــالي؛ لا يســتطيع 
في  ويعــاني  قيــادة،  رخصــة  عــى  الحصــول  زوجــي 
حــال أراد ســحب حوالــة ماليــة". وتشــر إبراهيــم، في 
التعريــف  بطاقــة  أي  الســلطة،  "بطاقــة  إلى  الســياق، 
الخاصــة بالفــرد، وهــي البطاقــة التــي تصدرها الســلطة 
ولا  منهــا  الاســتفادة  نســتطيع  لا  لكنّنــا  الفلســطينية، 
الخلــوي  فشكتــا  محمــول،  هاتــف  خــطّ  لــشاء  حتــى 
العاملتــان في لبنــان لا تبيعــان خطوطــاً لحامــي هــذه 

البطاقة". 
وتلفــت إبراهيــم إلى أنّــه "في حــال كانــت المــرأة هــي 
التــي لا تحمــل أوراقــاً ثبوتيــة، فــإنّ الأمــر أكــر صعوبــة، 
خصوصــاً عندمــا يتعلّــق الأمــر بوضــوع الــزواج. فهــي 
قــد لا تتــزوّج، لأنّ كثريــن لا يقبلــون أن يرتبــط أبناؤهم 

بامرأة من دون أوراق ثبوتية".
في  يقيــم  فلســطيني  الرائــد،  أبــو  يقــول  جهتــه،  مــن 
لبنــان وحصــل عــى الجنســية الأردنيــة لأنّ عائلتــه مــن 

إنّــه "قبــل تشــكيل الســلطة  الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حصلنــا 
عــى الجنســية الأردنيــة. عائلتــي مــن طولكــرم )شــمال 
للســلطة  تابعــة  الغربيــة(، وهــي كانــت  الضفــة  غــربي 
تحــت  لاحقــاً  تصــر  أن  قبــل  الســابق،  في  الأردنيــة 

سيطرة السلطة الوطنية".
في  مواطنــون  يحمــل  أن  الطبيعــي  "مــن  أنّ  يضيــف 
الإيجــابي  والأمــر  أردنيــاً،  ســفر  جــواز  الغربيــة  الضفــة 
هــو أنّ الأمــم المتحــدة منحتنــي صفــة لاجــئ. لكنّنــي 
لســت لاجئــاً فلســطينياً في ملفــات وكالــة أونــروا، لأنّ 
اســم عائلتــي غــر مدرج في ســجلات الأمــم المتحدة، 
جــواز  خــست  الأردن  مــن  لبنــان  إلى  جئــت  وعندمــا 
ســفري لأنّنــي لم أذهــب إلى عــمّان لتجديــده. ومنــذ 

ذلك الحين فقدت أوراقي الثبوتية".
في الإطــار نفســه، تخــبر فاتــن إزد أحمــد مــن "جمعيــة 
البراجنــة  بــرج  مخيّــم  في  المقيمــة  الخريــة"،  المــرأة 
للاجئــين الفلســطينيين في ضاحيــة بــروت الجنوبيــة، 
"العربي الجديد" أنّ "أولادي لا يلكون أوراقاً ثبوتية، 
لكنّنــي تمكّنــت مــن اســتصدار جــوازات ســفر لهــم مــن 
في  ضاعــت  الجــوازات  تلــك  لكــنّ  الغربيــة.  الضفــة 
خــلال الحــرب الإسائيليــة الأخــرة عــى لبنــان )صيــف 

.")
الســفارة  إلى  توجّهــت  الحــرب،  انتهــاء  "وبعــد  تضيــف: 
ســفر  جــوازات  لاســتصدار  بــروت  لــدى  الفلســطينية 

جديــدة، لكنّنــا لم نتمكّــن مــن الحصــول عليها حتى اليوم"، 
طــلاب  فــأولادي  صعوبــة،  نواجــه  "نحــن  أحمــد:  وتؤكــد 
ل  يُســجَّ لــن  الجــوازات  عــى  نحصــل  لم  وإن  جامعيــون، 
أولادي في الجامعــة، وثّمــة مشــكلة في موضــوع الحصــول 
عــى إقامــات، إذ إنّ تكلفتهــا عاليــة جداً وكذلك لا إمكانية 
ماديــة لدينــا لاســتصدارها. وحتــى عمليــة التحــركّ صــارت 
صعبــة، فــأولادي يخافــون خــلال تنقّلهــم هنــا إذ لا يلكــون 
أيّ أوراق ثبوتية". بدوره، يشــكو منذر، ممرضّ فلســطيني 
النــداء الإنســاني" بخيّــم عــين الحلــوة، مــن  في "جمعيــة 
هــذا الوضــع، ويقــول لـ"العــربي الجديــد": "أنــا فلســطيني، 
تعود أصولي إلى قطاع غزة، لكنّني وُلدت في لبنان بعدما 
أتى أهــي إلى هنــا في بدايــة ســبعينيات القــرن المــاضي. 
ل عائلتــي في قيــود وكالــة أونــروا في لبنــان، علــمًا  ولم تُســجَّ
لا  غــزة  قطــاع  مــن  لبنــان  قصــدوا  الذيــن  الفلســطينيين  أنّ 

يلكون، بعظمهم، أوراقاً ثبوتية". 
أنّ  عائلتــه،  اســم  ذكــر  عــن  تحفّــظ  الــذي  منــذر،  يضيــف 
إثبــات جنســيتهم  مــن  بغالبيتهــم، تمكّنــوا لاحقــاً  "هــؤلاء، 
واســتطعنا  بــروت،  لــدى  الفلســطينية  الســفارة  في 
بالتــالي الحصــول عــى جــوازات ســفر صــادرة عــن الســلطة 
الفلسطينية"، ويتابع أنّ "آخرين استطاعوا الحصول عى 
إقامــات، بصفتهــم مواطنــين فلســطينيين في لبنــان، لكــنّ 
عدداً منهم يعاني من مشكلات لأنّه لا يستطيع استصدار 
جــواز ســفر ولا حتّــى إقامــة بســبب وضعــه المــادي، إذ إنّ 

تكلفتهما المادية عالية".

غزة/ فلسطين: 
تــاركًا خلفــه وجعًــا لا يُنــس، ورحيــلًا يُشــبه جريــةً مفتوحــة، غــادر الطفل 
عبــد اللــه أبــو زرقــة ) أعــوام( هــذا العــالم، بعــد أن هــزّ ضمــر الإنســانية 
بكلماتــه البريئــة: "أنــا جعــان.. يــا اللــه أنــا جعــان"، التي خرجــت من خيمة 

في غزة، وبلغت آفاق العالم، دون أن تغرّ شيئًا.
لم تكــن صخــة عبــد اللــه مجــرد نداء طفــل جائع، بل كانت صدىً لمعاناة 
عــشات آلاف الأطفــال في غــزة، المحاصيــن بالمــوت البطــيء، والذيــن 
المنظومــة  وانهيــار  خانــق،  حصــارٍ  ظــل  في  ممنهجــة  مجاعــةً  يعيشــون 

الصحية، وتخاذل المجتمع الدولي.
كان عبد الله يعاني من المرض وسوء التغذية الحاد، ومع ذلك لم تُفتح 
لــه أبــواب النجــاة إلا متأخــرًا؛ حيــث تــم نقلــه لتلقــي العــلاج في تركيا، لكن 
حالتــه الصحيــة تدهــورت سيعًــا، فاستُشــهد هنــاك، بعيــدًا عــن حضــن 

والدته، وعن مدينته التي صخ باسمها جائعًا.
ولا تزال تعيش عائلته وقع الفاجعة، خاصةً مع اســتمرار معاناة شــقيقته 
الطفلــة "حبيبــة"، التــي ترقــد اليــوم في غزة وهــي تواجه المصر ذاته، في 

انتظار علاج قد لا يصل أبدًا.

وكان مشــهد بــكاء عبــد اللــه وصختــه الموجعة، انتش كالنار في الهشــيم 
عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وتداوله الملايين حــول العالم، لكنه 
لم يفلــح في إنقــاذه بالوقــت المناســب.. مــات الطفــل، وبقيــت صختــه 

عالقة في الضمر الإنساني، تُدين كل من سمع ولم يتحرك.
ويــأتي رحيــل عبــد اللــه في وقــتٍ تتصاعــد التحذيــرات مــن كارثة إنســانية 
غر مسبوقة في قطاع غزة، وسط اتساع رقعة المجاعة التي باتت تهدد 
حيــاة أكــر مــن  ألــف طفــل ومريــض، في ظــل حصــار خانــق، وانهيــار 

شبه كامل في المنظومة الصحية، وغياب المساعدات الكافية.
وتُطلــق مناشــدات متواصلــة لإنقــاذ ما تبقى مــن الأرواح، خاصة الأطفال، 
الســكان كأداة حــرب.، وفي  العــدوان الإسائيــي وتجويــع  مــع اســتمرار 
أحــدث حصيلــة، أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية اليــوم الثلاثــاء، عــن 
وفــاة  مواطنــين بالغــين جــراء الجــوع وســوء التغذيــة خــلال الـــ  ســاعة 
العــدوان  بــدء  الماضيــة. وبذلــك، يرتفــع إجــمالي ضحايــا المجاعــة منــذ 
إلى  شــهيدًا، مــن بينهــم  طفــلًا، مــا يعكــس حجــم المأســاة التي 
مســؤولية  أمــام  الــدولي  المجتمــع  ويضــع  غــزة،  في  المدنيــون  يعيشــها 

قانونية وأخلاقية لوقف هذه الإبادة البطيئة.

فلسطينيون مقيمون في لبنان بلا أوراق ثبوتية

رحل عبد الله وظلّت صرخته "أنا جعان" شاهدة على خذلان العالم

"هيكل عظمي صغير".. المجاعة تفتك بجسد الطفل محمد المطوق
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)الإسراء: 5(
غــزة، الرقــم الصعــب الــذي لم تنــل منــه الريــاح العاتيــة عبر قــرون، بوابة 
آســيا مــن إفريقيــا وبوابــة إفريقيــا مــن آســيا، تحــي صفحــات تاريخهــا 
قصة صمود لا يلين؛ فحين هاجم التتار جيشًا لا يُقهر، كانت غزة أول 
مــن حطــم هيبتــه بيــد فدائيــين أبــوا الانكســار، ثــم كانــت طليعــة صــلاح 
الــذي فشــل في اقتحامهــا ثــلاث  الديــن في حطــين، وســيف نابليــون 
مــرات، وصخــة الاحتــلال الإنجليــزي حــين انهــزم أمامهــا، وصــولًا إلى 
شــوكة الاحتــلال الإسائيــي في خاصتهــا التــي لم تُطفــأ رغــم المحــن 
والحصــار، غــزة التــي رغــم صغــر مســاحتها وكــرة أعدائهــا، تعيــش في 
قلــب التاريــخ كرمــز للمقاومــة والإيــان، تُمــي اليــوم كطوفــان لا يُــرد، 
يُزلــزل الأرض ويُهــز عــروش الظالمــين، لتثبــت أن الحــق لا يــوت، وأن 
أمــل الحريــة يتجــدد في كل دم يســيل عــى ترابهــا، فغــزة ليســت فقــط 
أرضًــا، بــل نــار تــسي في العــروق، وقصيــدة حيــاة لا تنتهــي، وكلمة الله 
ــهَ غَافِــلًا عَــماَّ يَعْمَــلُ  التــي لا تخفــى؛ فكــما قــال تعــالى: }وَلَا تَحْسَــبَنَّ اللَّ
رهُُــمْ لِيَــوْمٍ تَشْــخَصُ فِيــهِ الْأبَْصَــارُ{، وغــزة اليــوم هــي  ــا يُؤَخِّ َ الِمُــونَ إنِمَّ الظَّ
موعــد الانتصــار القــادم لا محالــة، والعنــوان الأبــدي للمقاومــة التــي لا 

تنكس.
غــزة الرقــم الصعــب، إنهــا بوابــة آســيا مــن إفريقيــا وبوابــة إفريقيــا مــن 
التتــار  مواجهــة  في  قاطبــة.  التاريــخ  مفاصــل  في  صعبًــا  رقــمًا  آســيا، 
كانــت أول مــن أســقطت هيبــة الجيش التــتري الذي ظن الناس أنهم لا 
يوتون، وكان المغول قد قتلوا ما بين أربعين إلى ستين مليون إنسان 
في العــالم حــين فاجأتهــم غــزة وشــكلت كتيبــة غــزة طليعــة جيــش قطــز 

بكتيبة من الاستشهاديين في ملحمة عين جالوت.
كــما مثلــت غــزة طليعــة جيــش صــلاح الدين في حطــين، والذي جعلها 
مقدمــة الجيــش في حطــين، وفي معركتــه كانــت في عســقلان، التــي 
جغرافيــة  ومنطقــة  واحــدًا  لــواء  التاريــخ  مــدار  عــى  وغــزة  هــي  تمثــل 

موحدة وتاريخ مقاومة ممتد.
 وحــين قــدم نابليــون مــن مــر بعــد احتلالهــا بجيش لم يســتطع اقتحام 
غــزة قادمًــا عــى مرتــين، وفي الثالثــة التــف خلفهــا نحو بئر الســبع حتى 
اســتطاع تجاوزهــا وصــولًا لإتمــام مســرته عــى ســاحل فلســطين، حتى 

ردته مدحورًا عكا ودفنت حلمه الإمبراطوري عى أسوارها.
والاحتــلال الإنجليــزي لمــر  يتقــدم نحــو الاحتــلال لفلســطين بجيــش 
مــن المريــين وقيــادة إنجليزيــة مــن بوابــة غــزة، ولم يســتطع دخولهــا 
عــى ثــلاث جــولات حتــى دمرهــا بالكامــل وســحقها حــين جــاء الإســناد 
للجــرال اللمبــي مــن شق غــزة عــبر لورنــس العرب الذي يقــود الأعراب 

الذين تواطؤوا عى الدولة العثمانية بسمى الثورة العربية الكبرى.
دولــة  المســمى  الإبــادة  عصابــات  مــن  غــزة  احتــلال  ســنوات   طــوال 
غــزة شــوكة في  القليلــة، شــكلت  )إسائيــل(، رغــم ســنوات احتلالهــا 
حلــق )إسائيــل(، خنجــر في خاصتهــا، وقــد صنعــت عــى عــين اللــه 
تبارك وتعالى كموسى عليه السلام في بيت فرعون، وكم تمنى كبار 
قــادة وجــرالات عصابــات الإبــادة زوال غــزة ومحوهــا وســحقها، وأشــهر 

كلماتهم: "نتمنى أن نستيقظ ونجد غزة قد ابتلعها البحر".
 غزة لم يبتلعها البحر، ولكنها كما يبدو عى صغر مساحتها وحصارها 
وضعــف قدرتهــا ومقدراتهــا، إلا أنهــا ســتبتلع الحــوت الكبــر المســمى 
بطوفــان ومحرقــة  اليــوم  تحيونــه  الــذي  كــوني  بتحــول  )إسائيــل(  دولــة 
غــزة، التــي تتعاظــم بشــيئة اللــه، الغلابــة لتســقط الخيــار الغــربي في 
المنطقــة بأكملهــا بســقوط أولًا دولــة الكيــان الوظيفــي، وذلــك بســقوط 
عصابــات  لدولــة  تســبق  لم  التــي  التعريــه  وحالــة  وإنســاني  أخلاقــي 
الإبــادة أن زعمــت يومًــا أنهــا ديقراطية وإنســانية وحيدة في المنطقة، 
أو التــي يقــرر جميــع أصحــاب الفكــر فيهــا ألا مســتقبل لهــا، وأن أجلهــا 
قريب، الله عز وجل تأذن بهلاك القرى وهي ظالمة }وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ 
رهُُــمْ لِيَــوْمٍ تَشْــخَصُ فِيــهِ الْأبَْصَــارُ{  ــا يُؤَخِّ َ الِمُــونَ إنِمَّ غَافِــلًا عَــماَّ يَعْمَــلُ الظَّ

)إبراهيم:42(.
مقدمتهــا  وفي  الغــربي،  بالعــالم  المتمثــل  الــش  محــور  نهايــة  إنــه   بــل 
أمريكا، حيث لا مستقبل لها في المنطقة في ظل سقوطها الأخلاقي 
والنســاء،  للدمــاء والأطفــال  واســتباحتها  غــزة  بعــد محرقــة  والإنســاني 

وغدت مفضوحة كشيك عصابات الإبادة.
بفلســطين  حــل  بــا  المحتقنــة  والحــرة  والمســلمة  العربيــة  والشــعوب 
وغزة، والتي تمثل القلب والأقى والمسى وبوابة الســماء، وما هي 
إلا بــركان ســيثور قريبًــا كــما ثــار في الربيــع العــربي بعــد ملحمــة الفرقــان 
في غــزة 2009، فــإن النــار تضطــر في كل ضمــر عــربي ومســلم وحــر 
عــى وقــع جرائــم محرقــة غــزة، وســتصحو البشيــة قريبًــا عــى الربيــع 
العــربي في نســخته الثانيــة لتنتــر الشــعوب، وكــما هتفت في ربيعها 
الربيــع  الأول "الشــعب يريــد تحريــر فلســطين"، ســيكون هتافهــا في 
الثــاني رجــع صــدى لطوفــان ومحرقــة غــزة ليهــز أركان الدنيــا، ويرعــب 
الظلمــة والغــرب والاســتبداد، ويفتــح الطريــق أمــام التحــول الأكــبر في 
المنطقــة والعــالم بعلــو جديــد للــشق عــى الغــرب }وَيَقُولُــونَ مَتَــى هُــوَ 

قُلْ عَسَ أنَ يَكُونَ قَرِيبًا{ )الإساء:51(.

محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ نور الدين صالح:
غــزة،  مدينــة  غــربي  اللاهبــة  الشــمس  أشــعة  تحــت 
تجلس هداية المطوق قرب خيمتها البسيطة المطلة 
زكريــا  محمــد  طفلهــا  تحتضــن  البحــر،  شــاطئ  عــى 
البالــغ مــن العمــر عامًــا ونصــف العــام. لم يعــد جســد 
محمد يشبه أجساد الأطفال في عمره، بل تحول إلى 
مــا يشــبه "هيــكلًا عظميًــا" كــما تصفــه والدتــه، بعد أن 
فقــد وزنــه بشــكل حــاد نتيجــة ســوء التغذيــة والمجاعة 

التي تضرب القطاع منذ شهور.
تروي هداية، وهي أم نازحة من جباليا فقدت زوجها 
في قصــف إسائيــي أواخــر أكتوبــر 2024، تفاصيــل 
مأســاة صغرهــا: "ابنــي محمــد كان وزنــه قبــل النــزوح 
9 كيلوغرامات، اليوم صار وزنه 6 كيلو فقط. العظم 
صــار بــارز مــن جســمه، وكل هــذا بســبب قلــة الأكل 

والمجاعة."
تحــدّق  وهــي  بــالألم،  يتــزج  بصــوت  هدايــة  وتقــول 
محتــاج  "محمــد  "فلســطين":  لصحيفــة  بطفلهــا 
للحليــب وللغــذاء الصحــي حتــى يرجــع زي مــا كان، 
وحتــى يوقــف عــى رجليــه لازم عــلاج طبيعــي، لكــن 
ويــن ألاقــي كل هــذا وإحنــا بــلا مســاعدات والمعابــر 

مسكرة؟"
محمــد لم يكــن طفــلًا ســليمًا تمامًــا منــذ ولادتــه، فقــد 
وُلــد بارتخــاء في العضــلات، ولم يتمكــن مــن الوقــوف 
عى قدميه في أشــهره الأولى، وفق ما تحي والدته 
التي لاحظت تلك التغرّات وهو في شهره الثالث.

لم يكن أمام هداية سوى التنقل بين المستشفيات، 

إلى أن اســتطاعت بعــد فــترة طويلــة توفــر جلســات 
علاج طبيعي ســاعدت عى تحســين حالته الصحية: 
"صار يوقف ويي عى رجليه مثل باقي الأطفال."
تقــص  حســبما  طويــلًا،  يــدم  لم  التحســن  هــذا  لكــن 
إغــلاق  مــع  انهــار  تقــدم  مــن  تحقــق  مــا  "كل  والدتــه: 
مــع  صعوبــة  الأمــر  وزاد  المجاعــة.  وتفــي  المعابــر 
ينخــر  التغذيــة  ســوء  أصبــح  حتــى  المتكــرر،  النــزوح 

بجسده الصغر ويعيده إلى نقطة البداية."
فقــدت  كونهــا  هدايــة،  لــدى  أكــر  يتضاعــف  الألم 
زوجهــا وأصبحــت الُمعيلــة الوحيــدة لطفليهــا: "بعــد 
استشــهاد زوجي، صت أنا المعيلة الوحيدة لمحمد 
نتلقــى  ولا  يســاعد،  حــد  ولا  معيــل  في  مــا  وأخــوه. 
المساعدات. والقليل الذي يصل منها لا يكفي، وأنا 
مــا بقــدر أروح عــى أماكــن توزيــع المســاعدات قــرب 
منطقة زيكيم أقى شمال القطاع بسبب خطورتها. 
كل يــوم بشــوف ابنــي عــم يضعــف قدامــي، ومــا بقــدر 

أعمل شي."
تــزال هدايــة تحمــل في كلماتهــا  ورغــم كل الألم، لا 
بــأن يجــد محمــد مــن ينقــذه: "رســالتي  أمــلًا خجــولًا 
زي  والــي  محمــد  شــوفوا  كلهــا:  والإنســانية  للنــاس 
محمد. إحنا مش طالبين الكثر، بس أقل الأشياء—

حليــب، غــذاء صحــي، علاج—ممكــن تنقــذ حياتهــم. 
محمــد اليــوم وزنــه بنــزل يــوم عــن يــوم، وأنــا مــش قادرة 

أشوفه يذبل بيدي."
في شــمال القطــاع، حيــث نزحــت هداية مــع طفليها، 
تتفاقم المأســاة مع انقطاع المســاعدات بشــكل شــبه 

كامــل، إذ يصعــب وصــول الشــاحنات الإنســانية إلى 
تلــك المناطــق. ومــع غيــاب الغــذاء والرعايــة الصحيــة 
الأبــرز  الضحايــا  هــم  الأطفــال  أصبــح  الأساســية، 

للمجاعة.
مئــات  أن  إلى  اليونيســف  لمنظمــة  تقاريــر  وأشــارت 
الوشــيك  المــوت  خطــر  يواجهــون  غــزة  في  الأطفــال 
بســبب ســوء التغذيــة الحــاد، مــا يجعــل قصــة محمــد 

المطوق صورة مصغرة عن واقع كارث شامل.
محمــد  جســد  يقــف  والحصــار،  النــزوح  ركام  بــين 
الصغر شاهدًا عى جرية صامتة اسمها المجاعة، 
وعــى معانــاة أم تكافــح وحدهــا في ظــل غيــاب الــزوج 
والخبــز والــدواء. قصتــه ليســت اســتثناء، بــل واحــدة 
مــن آلاف القصــص التــي تختــر مأســاة الطفولــة في 

غزة المحاصة.
وكانــت الأمــم المتحــدة قــد حــذّرت مــرارًا مــن أن غــزة 
تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العر 
ونصــف  مليــون  مــن  أكــر  يواجــه  حيــث  الحديــث، 
المليــون طفــل خطــر الجوع، بحســب تقارير منظمات 
دوليــة، مــع ارتفــاع معــدلات ســوء التغذيــة الحــاد إلى 
وإغــلاق  الطويــل  الحصــار  مســبوقة.  غــر  مســتويات 
التحتيــة  للبنيــة  الواســع  الدمــار  المعابــر، إلى جانــب 
والمخــازن الغذائيــة، أدت إلى نــدرة الحليــب والمــواد 

الأساسية التي يحتاجها الأطفال للنمو.
عــدد  ارتفــع  فقــد  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  ووفــق 
إلى  التغذيــة  وســوء  المجاعــة  عــن  الناتجــة  الوفيــات 

263 حالة، من بينهم 112 طفلًا.

بروت/ وكالات: 
لا تُعدّ أوضاع الفلسطينيين في لبنان سهلة، وتتعدّد 
مشــكلاتهم باختــلاف حالاتهــم. ولعــلّ هــؤلاء الذيــن لا 

يحملون أوراقاً ثبوتية رسمية هم أكر مَن يعاني.
بيانــات وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل  تفيــد 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( بأنّ ما بين ثلاثة آلاف 
لبنــان  يعيشــون في  فلســطيني  لاجــئ  آلاف  وخمســة 
دون وثائق رسمية سارية المفعول، علمًا أنّهم وصلوا 
أوائــل  في  عائلاتهــم،  وصلــت  أو  البــلاد،  هــذه  إلى 
ســتينيات القــرن المــاضي. وثّمــة فلســطينيون مــن بــين 
هــؤلاء مســجّلون لــدى وكالــة أونــروا في حقول تشــغيل 
بالأردن أو قطاع غزة، من دون أن يكونوا مدرجين عى 
ســجلّات الســلطات اللبنانيــة، ولا يحملــون أيّ وثيقــة 

يعترف بها لبنان.
وعــدم امتــلاك هــؤلاء الفلســطينيين وثائــق أو وضعــاً 
وثّمــة  حركتهــم،  عــى  شــديدة  قيــوداً  يعنــي  قانونيــاً 
احتــمالات لتعرضّهــم للتوقيــف والاحتجــاز، بالإضافــة 
أو  مدنيــة  إجــراءات  إتمــام  في  كبــرة  صعوبــات  إلى 
الحصــول عــى حقوقهــم. وتــؤدّي هــذه التحديات إلى 
عواقب عديدة، خصوصاً في ما يتعلّق بحقّ الوصول 
إلى الخدمــات العامــة والعمــل النظامــي. كذلــك يُنَع 
مــن  الرغــم  وعــى  لبنــان،  خــارج  إلى  الســفر  عليهــم 
مــيّ عقــود عــى وجودهــم في لبنــان، فإنّهــم مــا زالوا 
في وضــع قانــوني غــر واضــح، يحرمهــم مــن حقوقهــم 

والــزواج  والعمــل  والصحــة  التعليــم  مثــل  الأساســية 
والسفر.

فلسطينيو لبنان... أوضاع معيشية معقدة
غــادة إبراهيــم فلســطينية مــن ســكان لبنــان وتقيــم في 
بدينــة  الفلســطينيين  للاجئــين  الحلــوة  عــين  مخيّــم 
أوراقــاً  يلــك  لا  زوجهــا  لكــنّ  البــلاد،  جنــوبي  صيــدا 
زوجــي  "يعــاني  الجديــد":  لـ"العــربي  تقــول  ثبوتيــة، 
وهــذا  عــى هويــة،  الحصــول  عــى  القــدرة  عــدم  مــن 
مــا يعــاني منــه أولادنــا كذلــك. وبالتــالي؛ لا يســتطيع 
في  ويعــاني  قيــادة،  رخصــة  عــى  الحصــول  زوجــي 
حــال أراد ســحب حوالــة ماليــة". وتشــر إبراهيــم، في 
التعريــف  بطاقــة  أي  الســلطة،  "بطاقــة  إلى  الســياق، 
الخاصــة بالفــرد، وهــي البطاقــة التــي تصدرها الســلطة 
ولا  منهــا  الاســتفادة  نســتطيع  لا  لكنّنــا  الفلســطينية، 
الخلــوي  فشكتــا  محمــول،  هاتــف  خــطّ  لــشاء  حتــى 
العاملتــان في لبنــان لا تبيعــان خطوطــاً لحامــي هــذه 

البطاقة". 
وتلفــت إبراهيــم إلى أنّــه "في حــال كانــت المــرأة هــي 
التــي لا تحمــل أوراقــاً ثبوتيــة، فــإنّ الأمــر أكــر صعوبــة، 
خصوصــاً عندمــا يتعلّــق الأمــر بوضــوع الــزواج. فهــي 
قــد لا تتــزوّج، لأنّ كثريــن لا يقبلــون أن يرتبــط أبناؤهم 

بامرأة من دون أوراق ثبوتية".
في  يقيــم  فلســطيني  الرائــد،  أبــو  يقــول  جهتــه،  مــن 
لبنــان وحصــل عــى الجنســية الأردنيــة لأنّ عائلتــه مــن 

إنّــه "قبــل تشــكيل الســلطة  الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حصلنــا 
عــى الجنســية الأردنيــة. عائلتــي مــن طولكــرم )شــمال 
للســلطة  تابعــة  الغربيــة(، وهــي كانــت  الضفــة  غــربي 
تحــت  لاحقــاً  تصــر  أن  قبــل  الســابق،  في  الأردنيــة 

سيطرة السلطة الوطنية".
في  مواطنــون  يحمــل  أن  الطبيعــي  "مــن  أنّ  يضيــف 
الإيجــابي  والأمــر  أردنيــاً،  ســفر  جــواز  الغربيــة  الضفــة 
هــو أنّ الأمــم المتحــدة منحتنــي صفــة لاجــئ. لكنّنــي 
لســت لاجئــاً فلســطينياً في ملفــات وكالــة أونــروا، لأنّ 
اســم عائلتــي غــر مدرج في ســجلات الأمــم المتحدة، 
جــواز  خــست  الأردن  مــن  لبنــان  إلى  جئــت  وعندمــا 
ســفري لأنّنــي لم أذهــب إلى عــمّان لتجديــده. ومنــذ 

ذلك الحين فقدت أوراقي الثبوتية".
في الإطــار نفســه، تخــبر فاتــن إزد أحمــد مــن "جمعيــة 
البراجنــة  بــرج  مخيّــم  في  المقيمــة  الخريــة"،  المــرأة 
للاجئــين الفلســطينيين في ضاحيــة بــروت الجنوبيــة، 
"العربي الجديد" أنّ "أولادي لا يلكون أوراقاً ثبوتية، 
لكنّنــي تمكّنــت مــن اســتصدار جــوازات ســفر لهــم مــن 
في  ضاعــت  الجــوازات  تلــك  لكــنّ  الغربيــة.  الضفــة 
خــلال الحــرب الإسائيليــة الأخــرة عــى لبنــان )صيــف 
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الســفارة  إلى  توجّهــت  الحــرب،  انتهــاء  "وبعــد  تضيــف: 
ســفر  جــوازات  لاســتصدار  بــروت  لــدى  الفلســطينية 

جديــدة، لكنّنــا لم نتمكّــن مــن الحصــول عليها حتى اليوم"، 
طــلاب  فــأولادي  صعوبــة،  نواجــه  "نحــن  أحمــد:  وتؤكــد 
ل  يُســجَّ لــن  الجــوازات  عــى  نحصــل  لم  وإن  جامعيــون، 
أولادي في الجامعــة، وثّمــة مشــكلة في موضــوع الحصــول 
عــى إقامــات، إذ إنّ تكلفتهــا عاليــة جداً وكذلك لا إمكانية 
ماديــة لدينــا لاســتصدارها. وحتــى عمليــة التحــركّ صــارت 
صعبــة، فــأولادي يخافــون خــلال تنقّلهــم هنــا إذ لا يلكــون 
أيّ أوراق ثبوتية". بدوره، يشــكو منذر، ممرضّ فلســطيني 
النــداء الإنســاني" بخيّــم عــين الحلــوة، مــن  في "جمعيــة 
هــذا الوضــع، ويقــول لـ"العــربي الجديــد": "أنــا فلســطيني، 
تعود أصولي إلى قطاع غزة، لكنّني وُلدت في لبنان بعدما 
أتى أهــي إلى هنــا في بدايــة ســبعينيات القــرن المــاضي. 
ل عائلتــي في قيــود وكالــة أونــروا في لبنــان، علــمًا  ولم تُســجَّ
لا  غــزة  قطــاع  مــن  لبنــان  قصــدوا  الذيــن  الفلســطينيين  أنّ 

يلكون، بعظمهم، أوراقاً ثبوتية". 
أنّ  عائلتــه،  اســم  ذكــر  عــن  تحفّــظ  الــذي  منــذر،  يضيــف 
إثبــات جنســيتهم  مــن  بغالبيتهــم، تمكّنــوا لاحقــاً  "هــؤلاء، 
واســتطعنا  بــروت،  لــدى  الفلســطينية  الســفارة  في 
بالتــالي الحصــول عــى جــوازات ســفر صــادرة عــن الســلطة 
الفلسطينية"، ويتابع أنّ "آخرين استطاعوا الحصول عى 
إقامــات، بصفتهــم مواطنــين فلســطينيين في لبنــان، لكــنّ 
عدداً منهم يعاني من مشكلات لأنّه لا يستطيع استصدار 
جــواز ســفر ولا حتّــى إقامــة بســبب وضعــه المــادي، إذ إنّ 

تكلفتهما المادية عالية".

غزة/ فلسطين: 
تــاركًا خلفــه وجعًــا لا يُنــس، ورحيــلًا يُشــبه جريــةً مفتوحــة، غــادر الطفل 
عبــد اللــه أبــو زرقــة )5 أعــوام( هــذا العــالم، بعــد أن هــزّ ضمــر الإنســانية 
بكلماتــه البريئــة: "أنــا جعــان.. يــا اللــه أنــا جعــان"، التي خرجــت من خيمة 

في غزة، وبلغت آفاق العالم، دون أن تغرّ شيئًا.
لم تكــن صخــة عبــد اللــه مجــرد نداء طفــل جائع، بل كانت صدىً لمعاناة 
عــشات آلاف الأطفــال في غــزة، المحاصيــن بالمــوت البطــيء، والذيــن 
المنظومــة  وانهيــار  خانــق،  حصــارٍ  ظــل  في  ممنهجــة  مجاعــةً  يعيشــون 

الصحية، وتخاذل المجتمع الدولي.
كان عبد الله يعاني من المرض وسوء التغذية الحاد، ومع ذلك لم تُفتح 
لــه أبــواب النجــاة إلا متأخــرًا؛ حيــث تــم نقلــه لتلقــي العــلاج في تركيا، لكن 
حالتــه الصحيــة تدهــورت سيعًــا، فاستُشــهد هنــاك، بعيــدًا عــن حضــن 

والدته، وعن مدينته التي صخ باسمها جائعًا.
ولا تزال تعيش عائلته وقع الفاجعة، خاصةً مع اســتمرار معاناة شــقيقته 
الطفلــة "حبيبــة"، التــي ترقــد اليــوم في غزة وهــي تواجه المصر ذاته، في 

انتظار علاج قد لا يصل أبدًا.

وكان مشــهد بــكاء عبــد اللــه وصختــه الموجعة، انتش كالنار في الهشــيم 
عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وتداوله الملايين حــول العالم، لكنه 
لم يفلــح في إنقــاذه بالوقــت المناســب.. مــات الطفــل، وبقيــت صختــه 

عالقة في الضمر الإنساني، تُدين كل من سمع ولم يتحرك.
ويــأتي رحيــل عبــد اللــه في وقــتٍ تتصاعــد التحذيــرات مــن كارثة إنســانية 
غر مسبوقة في قطاع غزة، وسط اتساع رقعة المجاعة التي باتت تهدد 
حيــاة أكــر مــن 100 ألــف طفــل ومريــض، في ظــل حصــار خانــق، وانهيــار 

شبه كامل في المنظومة الصحية، وغياب المساعدات الكافية.
وتُطلــق مناشــدات متواصلــة لإنقــاذ ما تبقى مــن الأرواح، خاصة الأطفال، 
الســكان كأداة حــرب.، وفي  العــدوان الإسائيــي وتجويــع  مــع اســتمرار 
أحــدث حصيلــة، أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية اليــوم الثلاثــاء، عــن 
وفــاة 3 مواطنــين بالغــين جــراء الجــوع وســوء التغذيــة خــلال الـــ 24 ســاعة 
العــدوان  بــدء  الماضيــة. وبذلــك، يرتفــع إجــمالي ضحايــا المجاعــة منــذ 
إلى 266 شــهيدًا، مــن بينهــم 112 طفــلًا، مــا يعكــس حجــم المأســاة التي 
مســؤولية  أمــام  الــدولي  المجتمــع  ويضــع  غــزة،  في  المدنيــون  يعيشــها 

قانونية وأخلاقية لوقف هذه الإبادة البطيئة.

فلسطينيون مقيمون في لبنان بلا أوراق ثبوتية

رحل عبد الله وظلّت صرخته "أنا جعان" شاهدة على خذلان العالم

"هيكل عظمي صغير".. المجاعة تفتك بجسد الطفل محمد المطوق
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

نــار المقاومــة، مــع توقعــات بغليــان أكــبر في الفــترة القادمــة. عــى الجبهة 
الشــمالية يلــوح كابــوس "حــزب اللــه" الــذي لم ينكس رغــم كل الضربات، 
"إسائيــل"  الأحمــر  البحــر  في  اليمــن  ومســرات  صواريــخ  أصابــت  فيــما 
نتائــج المواجهــة الأخــرة  في خاصتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة. إذا أضفنــا 
مــع إيــران، فــإن تعــدد الجبهــات وتراكــم الإخفاقــات يذكّــران بنهايــة هتلــر، 
الــذي انهــار أمــام ضغــط المعــارك رغــم جــبروت آلتــه العســكرية.    دوليًــا، 
يعيش نتنياهو عزلة غر مسبوقة: صور المجازر في غزة وصلت إلى كل 
بيت في العالم، والشعوب باتت تتقزز من اسم "إسائيل"، فيما العالم 
يتحدث عن جرائم حرب وإبادة جماعية، لا يكن "لمؤسســات التلميع" 
محوهــا. بعــض الحكومــات الأوروبيــة بدأت تتخذ مواقف أكر جرأة، فيما 
الدوليــة مذكــرات ملاحقــة بحقــه. المشــهد  الجنائيــة  أصــدرت المحكمــة 
يعيــد إلى الأذهــان مــا واجهتــه النازيــة حــين تحولــت جرائمهــا إلى عــبء 
أخلاقي وقانوني جرّ قادتها إلى النهاية.    الاقتصاد: الوجه الأخطر للأزمة    
يبقــى العامــل الأخطــر في مســار نتنياهــو وكيانه هو الاقتصاد الإسائيي، 
الــذي يعيــش أســوأ مراحلــه منــذ عقــود. قطــاع التكنولوجيــا – الــذي طالما 
ر كقاطرة "النجاح الإسائيي" – يشــهد نزيفًا حادًا في الاســتثمارات  صُوِّ
و"هجــرة العقــول". عــشات الــشكات العالميــة علّقــت أنشــطتها بســبب 
الحــرب وعــدم الاســتقرار، فيــما الســياحة مشــلولة، والخســائر الناتجــة عن 
توقــف الطــران المــدني والتجــارة البحريــة تتراكــم. الديــن العــام يرتفــع، 
التضخم يضغط عى دخول الأس، والبطالة تتسع خصوصًا في قطاعات 
الخدمــات والصناعــة.    تشــر التقاريــر إلى انكــماش الاقتصاد الإسائيي 
بنســبة %19 منــذ 2024، وهــو الأســوأ منــذ عقــود، مــع تراجــع الاســتثمار 
الأجنبي بأكر من %60، وارتفاع البطالة إلى %6.5، فيما تخطى الدين 

 تتســارع الأحــداث داخــل الكيــان الصهيــوني لتؤكــد أن بنيامــين نتنياهــو 
يســر بخطــى ثابتــة نحــو الهاويــة. الرجــل الــذي قدّم نفســه لعقــود باعتباره 
"ملك إسائيل" بات اليوم في أضعف مراحله: محاص داخليًا وخارجيًا، 
وســط تفــكك ســياسي، أزمــة اقتصاديــة، عزلــة دوليــة، وفشــل أمنــي غــر 
مســبوق. وإن كان التاريــخ لا يعيــد نفســه، فــإن المقارنــات مــع هتلــر في 
سنواته الأخرة تبدو أقرب إلى الواقع: زعيم مأزوم، مسكون بالهواجس، 
يزج بشعبه وجيشه في مغامرات عبثية، ويدفع كيانه نحو الخراب.    في 
الداخل، يواجه نتنياهو انقسامًا سياسيًا غر مسبوق، إذ تحولت خطته 
المسماة "إصلاح القضاء" إلى شارة لمظاهرات ضخمة هزتّ شوارع تل 
أبيب وحيفا والقدس المحتلة لأشهر متواصلة، سبقت انفجار "الطوفان 
الكبــر" في الســابع مــن أكتوبــر 2023. لم تكــن هــذه الاحتجاجــات مجــرد 
خلاف سياسي عابر، بل كشفت عن أزمة وجودية عميقة وهوية داخلية 
مصطنعــة، وانقســام حــاد بــين تيــار ديني–يينــي متطــرف يبتــز الحكومــة 
نتيجــة  الكيــان.  مســتقبل  عــى  يخــى  علماني–ليــبرالي  وقطــاع  يوميًــا 
"إسائيــل"،  تاريــخ  في  هشاشــة  الأكــر  نتنياهــو  حكومــة  باتــت  لذلــك، 
تلاحقــه  ذلــك،  جانــب  إلى  موحِــد".     “قائــد  كـــ  صورتــه  الرجــل  وفقــد 
قضايــا الفســاد والرشــوة كقنبلــة موقوتــة. فهــو يــدرك أن مغادرتــه الحكــم 
قــد تعنــي دخولــه الســجن، مــا يجعله رهينة ابتزاز شكائــه من قوى اليمين 
المتطــرف، يقــدّم لهــم قوانــين عنريــة وقــرارات مدمــرة مقابــل بقائــه في 
الســلطة. هكــذا تحولــت رغبتــه في النجــاة الشــخصية إلى عــبء ســياسي 
يهــدد الكيــان كلــه، عــى غــرار هتلــر الــذي وضــع بقــاءه الشــخصي فــوق 
مصلحــة ألمانيــا.    ميدانيًــا، يتكشــف عجــز حكومتــه يومًــا بعــد يــوم: غــزة 
صمــدت أمــام آلــة القتــل رغــم حجــم المجازر، وفي الضفــة الغربية لا تخبو 

لم يعــد الــراع في فلســطين مجــردّ نــزاع عــى أرضٍ محتلة، بــل تحوّل إلى امتحانٍ 
الكــبرى"،  "إسائيــل  اســم  يحمــل  متجــدّد  اســتعماري  مــشوع  أمــام  كلّهــا  للأمــة 
يقــوم عــى أســاطر توراتيــة مؤدلجــة ويُســندها تحالــف دولي صامــت  مــشوع 
الهدنــة  عــى  تراهــن  العــروش  حيــث  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  في  ومتواطــئ، 
الامتــداد  باعتبارهــا  النــرة،  لــواء  حاملــة  وحدهــا  الجماهــر  تبقــى  والتطبيــع، 
الشــعبي لواجــب شعــي مذكــور في نصــوص القــرآن والســنة، تحــت قاعــدة }وَإنِِ 
{ ]الأنفــال: 72[  إنّ الاســناد الجماهــري  ــرُْ يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّ وكُمْ فِي الدِّ اسْــتَنْرَُ
للمقاومــة ليــس فعــلًا عاطفيــاً عابــراً، بــل هــو جزء من ســنن التدافــع التي تجري بها 
بقــام  بالقيــام  أنظمتهــا  خذلتهــا  إذا  الشــعوب  تتكفّــل  حيــث  التاريــخ،  مقاديــر 
النرة، لتبقى فلسطين ميزان الصدق في الأمة، وغزة شاهداً حيّاً عى أنّ الأمة 
لم تمــت وإن تعطّلــت أدوار النخــب السياســية الرســمية.  فقــه النــرة وواجــب 
الأمــة  النــرة في المفهــوم الشعــي ليســت خيــاراً ثانويّــاً، بل هــي واجب متأصّل 
في بنيــة الأمــة؛ إذ ربطهــا القــرآن بالهويــة الإيانيــة، فجعلهــا جــزءًا مــن العقد الذي 
{ ]الأنفــال: 72[،  ــرُْ يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّ وكُمْ فِي الدِّ يجمــع المســلمين: }وَإنِِ اسْــتَنْرَُ
هــذه الآيــة تؤســس لقاعــدة فقــه النــرة الجماهريــة، فهــي تُســقط عــن الأمة عذر 
الحياد، وتُحيل التقاعس إلى صورة من صور التواطؤ، ومن هنا نفهم أنّ نرة غزة 
اليــوم ليســت مجــرد تضامــن عاطفــي، بــل هي فرض كفاية إذا قــرّت به الأنظمة، 
مواجهــة  في  الشــعبية  الشعيــة  تمثــل  التــي  الجماهــر  إلى  المســؤولية  فتنتقــل 
الشعيــة المصطنعــة التــي يــروّج لهــا الاحتلال وحلفــاؤه.  كما أن النصوص النبوية 
أكّدت أنّ النرة ليست مشوطة بحدود جغرافية، بل هي واجب يتدّ بامتداد 
الأمــة، كــما في الحديــث: "المســلِمُ أخــو المســلِمِ، لا يَخونُــه ولا يَكذِبُــهُ ولا يَخذُلُه، 
قــوى هــا هنــا، بحسْــبِ  مِ عــى المســلِمِ حَــرامٌ؛ عِرضُــهُ ومالُــهُ ودَمُــهُ، التَّ كُلُّ المســلِ
امرئٍ من الشِّ أن يَحقِرَ أخاهُ المسلِمَ" ]رواه مسلم، رقم: 2564[، هذا الخذلان 
الذي حذّر منه الحديث، نراه ماثلًا اليوم في كتلة الصمت الرسمية التي تخلّت 

عن واجبها، بينما تعود الأمة إلى أصلها الأصيل، إلى سنة التدافع، حيث ينهض 
النــاس إذا قــرّ الحــكام.  ومــن هــذا المنطلــق، فإن الإســناد الجماهري للمقاومة 
  ฀  :لا يُقــاس فقــط بالمســرات أو البيانــات الرمزيــة، بــل هــو فعــل مركّــب يشــمل
كــس    ฀ التوراتيــة.   أدلجــة المرويــات  الفلســطينية في مواجهــة  الروايــة  تثبيــت 
الحصــار النفــي الــذي يحــاول الاحتــلال فرضــه عــبر حمــلات التهويــل.  ฀  تحويــل 
النــرة مــن تعاطــف وجــداني إلى موقــف عمــي يردع مــشوع "إسائيل الكبرى".  
إن واجــب النــرة لا يســقط بالصمــت، ولا يختــزل في الوعــود الرســمية؛ لأن ســنة 
اللــه في المدافعــة جاريــة، وإن تأخــر الحــكام فــإن ممانعــة الأمــة الكامنة تنهض با 
الــراع الكــوني.  الجماهــر كحائــط صــد أمــام  يضمــن بقــاء فلســطين في مركــز 
مشوع "إسائيل الكبرى"  إن أخطر ما في مشوع "إسائيل الكبرى" ليس فقط 
خرائطــه التوســعية ولا نصوصــه المؤدلجــة، بــل محاولــة الاحتــلال إعــادة هندســة 
الوعــي الجمعــي للأمــة عــبر إيهامها بالعجــز والتجزئة، وهنا تتجى خطورة التواطؤ 
الــذي يغطــي جرائــم الاحتــلال بلغــة الســلام الإجبــاري، مقابــل  الرســمي العــربي 
الاسناد الجماهري الشعبي الذي يفضح هذه الخيانة ويعيد الراع إلى أصله: 
إلى  المغــرب  مــن  اليــوم  تنهــض  إذ  الجماهــر  حــدود.   صاع  لا  وجــود  صاع 
إندونيســيا، ومــن شــوارع العواصــم إلى ســاحات الجامعــات، فإنهــا تشــكّل حائــط 
الصد الأخر في وجه مشوع التوسع الصهيوني، هذه الجماهر لا تتحرك تحت 
ــهِ  ســقف الأنظمــة، بــل تنبثــق مــن فقــه التدافــع الــذي قــرره القــرآن: }وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللَّ
ــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْأَرضُْ{ ]البقــرة: 251[، إنهــا ســنة إلهيــة تُبطــل  النَّ
الجيــوش  بوازيــن  مرهونــاً  ليــس  الــراع  أن  وتؤكــد  الكــبرى"،  "إسائيــل  وهــم 
الرســمية، بــل بقــوة الأمــة الكامنــة في وعيهــا الجمعي، وبتحوّلهــا إلى طاقة مقاومة 
مدنيــة تــردع الاحتــلال وتُربــك حســاباته.  مــن هنــا يتضــح أن معركــة غــزة لم تعــد 
معركــة جغرافيــا محصــورة، بــل هي معركة الوعــي المقاوم الذي يتد إلى الضفة، 
ثــم إلى كل شــبر مــن الأرض العربيــة التــي تطــل عليهــا خرائــط نتنياهــو المتخيلــة، 
ومتى تحولت الجماهر إلى فاعل تاريخي حيّ، فإن مشوع التوســع يتحوّل من 
"وعــد تــوراتي مزعــوم" إلى وهــم اســتراتيجي يصطــدم بالوعي الإســلامي والعربي 
الحــي.  الجماهــر إذن ليســت جمهــوراً صامتــاً كــما يُــراد لهــا، بــل هــي بنيــة ردع 
مركزيــة  وإعــادة  والغــربي،  العــبري  الخطــاب  زيــف  كشــف  عــى  قــادرة  شــعبية 
فلســطين إلى الضمــر العالمــي، وهــذا مــا يجعــل الاحتــلال يراهــن عــى إرهــاق 
الشــعوب أكــر مــن رهانــه عــى إقنــاع الحكومــات، لأنــه يعلــم أن ســقوط الجماهــر 
في الصمــت يعنــي فتــح الطريــق أمامــه لتفكيــك المنطقــة وابتلاعهــا قطعــةً قطعة.  
بــين خيانــة الصمــت الرســمي وإرادة الأمــة الحيّة  حين يعلــن نتنياهو أن "إسائيل 
الكــبرى" تمتــد لتشــمل فلســطين والأردن ولبنــان وســوريا ومــر، فإنّــه لا يتحــدث 
من فراغ، بل من فراغٍ صَنَعَهُ صمت الأنظمة الرسمية التي غيّبت فريضة النرة، 
وارتضــت أن تتحــول إلى دول وظيفيــة تخــدم منظومــة الهيمنــة بــدلًا مــن أن تقــود 
مشوع التحرير.  إن الصمت الرسمي العربي ليس موقفاً محايداً، بل هو شاكة 
ضمنيــة في مــشوع التوســع الصهيــوني؛ فالحيــاد هنــا يعنــي تســليم الجغرافيــا 
والتاريــخ لإرادة المحتــل، وعــى النقيــض مــن ذلــك، تنبثــق إرادة الأمــة الحيّــة مــن 
مساجدها ومنابرها وميادينها، لتؤكد أن النرة ليست خياراً سياسياً، بل واجباً 

هِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن  شعياً يثبته قول الله تعالى: } وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
سَــاءِ وَالْوِلْدَانِ} ]النســاء: 75[.  إن الجماهر التي تملأ الســاحات  مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّ
بــل هــي إعــلان مقاومــة شــعبية ضــد كل  اليــوم ليســت حشــوداً عاطفيــة عابــرة، 
محاولة لتصفية القضية أو تدجينها، هذه الإرادة الشعبية هي الامتداد الطبيعي 
للمقاومة في غزة، وهي بثابة الخط الدفاعي الثاني الذي ينع تحويل غزة إلى 
درس ردع للأمــة، ويجعــل منهــا قــدوة إلهاميــة تعيــد تعريــف العلاقــة بــين الحاكــم 
والمحكــوم في زمــن التخــاذل.  إن الفجــوة بــين الموقــف الرســمي وموقــف الأمــة 
ليســت طارئــة؛ بــل هــي تجــلٍ لراع أعمــق: صاع بين فقه الولاء للحق وفقه الولاء 
للعــرش، وبينــما تعلــن الحكومــات عجزهــا ورضوخها، تؤكد الأمة الحيّة أن صمت 
العروش لن يُوقف حركة الشعوب، وأن المقاومة مشوع أمة، لا حركة معزولة ولا 
تنظيــمًا محــاصاً، وعليــه فــإن المعضلــة الحقيقيــة أمــام "إسائيل الكبرى" ليســت 
في الجغرافيا فحســب، بل في نهضة وعي الأمة التي ترفض أن تكون شيكاً في 
ليــل  طــال  مهــما  التاريــخ،  صناعــة  في  دور  لهــا  يكــون  أن  عــى  وتــر  الجريــة، 
الاحتــلال ومهــما عظــم التواطــؤ.  غــزة بوابــة التدافع وســاحة الامتحــان  غزة لم تعد 
مجــرد جغرافيــا محــاصَة أو قضيــة محليــة تخــص أهلهــا، بــل غــدت مِفتــاح التدافع 
الكــوني بــين مــشوع اســتكباري يســعى لابتــلاع المنطقــة تحــت شــعار "إسائيــل 
الكــبرى"، وبــين أمــة تُمتحــن في وعيهــا وإرادتهــا وشعيــة وجودهــا، فــما يجــري في 
غزة يتكرر في الضفة الغربية، وما يُخطط لفلسطين اليوم سيتجه غداً نحو الأردن 
ومر وســوريا ولبنان، وفق خرائط التوســع التي بشّ بها نتنياهو بوقاحة لم تلقَ 
من الجماهر ما تستحقه من ردٍّ واعٍ وغضب جامع.  لقد تحوّل تريح "إسائيل 
الكــبرى" إلى اختبــار أخلاقــي وفقهــي للجماهــر العربيــة والإســلامية: هــل يبقــون 
الســياسي  الإســناد  مــن  الأدنى  بالحــد  ينهضــون  أم  والصمــت،  الفرجــة  أسى 
والاقتصادي والشــعبي؟ إن فقه النرة في الإســلام لا يكتفي بالتعاطف القلبي، 
ــى لَا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ  بــل يوجــب الحركــة الفاعلــة، قــال تعــالى: {وَقَاتِلُوهُــمْ حَتَّ
ــهِ} ]الأنفــال: 39[، فغــزة ليســت قضيــة حــدود ضيقــة، بــل ســاحة  لِلَّ ــهُ  يــنُ كُلُّ الدِّ
زيــف  يفضــح  ومحــرار  والباطــل،  الحــق  معركــة  في  الأمــة  حضــور  لمــدى  امتحــان 
الــولاءات وصحــة الانتــماء.  غــر أن الجماهــر -إلا مــن رحــم اللــه- وقفــت موقــف 
المتفــرج البــارد، وكأن التريــح لم يطــرق أبوابهــا، ولم يســتفز وعيهــا، ولم يحــرك 
نخوتهــا، وهــذا خــذلان خطــر لأن شعيــة المقاومــة لا تُســتمد فقــط مــن الســلاح 
والرجــال في الميــدان، بــل مــن الإســناد الجماهــري الذي ينحهــا العمق الشعي 
كُمْ}  بْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَرَْ والوجودي، يقول تعالى: {إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّ
]التوبــة: 39[، وهــذه آيــة فاصلــة تقــرع أســماع المتخاذلــين، لتقــول لهــم: إن تركتم 
النرة خذلتكم السنن، واستُبدلتم بغركم.  إن واجب الجماهر اليوم لا يقتر 
عــى رفــع الشــعارات، بــل يتجســد في خطــوات عمليــة ملموســة:  ฀  المقاطعــة 
  ฀  .الاقتصاديــة: وهــي جهــاد مــدني مــشوع لإضعــاف اقتصــاد العــدو وحلفائــه
الحراك الميداني: من المظاهرات والاعتصامات والمسرات التي تُعيد الصوت 
الشــعبي إلى الشــارع وتكــس جــدار الصمــت.  ฀  الدعــم المــالي والإغــاث: الــذي 
يد صمود غزة بالوقود ويجعلها أقدر عى الاستمرار في المواجهة.  ฀  المعركة 
الإعلاميــة: عــبر فضــح روايــة العــدو، وتثبيــت السديــة الفلســطينية في العقــول 

والقلــوب.  فمــن يخــذل غــزة يخــذل الأمــة كلهــا، ومــن ينرهــا يشــارك في صناعة 
التاريخ ويكتب لنفســه شف الانتماء إلى جبهة الحق في مواجهة جبهة الباطل، 
إن المســألة ليســت سياســية ولا قوميــة فحســب، بــل فــرض عــين شعــي عــى كل 
قادر أن يسهم، ولو بكلمة أو درهم أو موقف.  سنن التدافع ووعد المستقبل  إن 
مــشوع "إسائيــل الكــبرى" يبــدو في ظاهــره طوفانــاً جارفــاً، لكنــه في جوهــره وهم 
توســعي مــأزوم محكــوم بســنن التدافــع التــي لا تتبدل ولا تتحــول، فالتاريخ لا يُقرأ 
من موازين القوة العسكرية وحدها، وإنما من خلال القوانين القرآنية التي تحكم 
حركــة الأمــم.  لقــد أكّــد القــرآن الكريــم أن التدافــع بــين الحــق والباطــل قــدر لازم: 
مَــتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  ــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ ــهِ النَّ }وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللَّ
هَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ{ ]الحج:  هُ ฀ إنَِّ اللَّ هُ مَن يَنرُُ نَّ اللَّ هِ كَثِرًا ฀ وَلَيَنرَُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّ
40[، هــذه الآيــة تؤكــد أن معادلــة النــر ليســت حكــراً عى ترســانات الســلاح ولا 

عــى التحالفــات الدوليــة، بــل عــى شعيــة النــرة وصــدق الانحيــاز للحــق، وكلما 
تهــاوت شعيــة  كلــما  الجماهــري،  الإســناد  وتوسّــع  الشــعوب  مقاومــة  تجــذّرت 
الكيانــات المصطنعــة، بــا فيهــا الكيــان الصهيــوني الــذي يعيــش عــى دعــم القــوة 
الخارجية والفراغ الداخي للأمة.  إن المقاومة الفلسطينية اليوم، با تحمله من 
روح إيانيــة ووعــي تاريخــي، ليســت مجــرد بندقيــة تدافــع، بــل هــي مفتــاح الوعــد 
ا، إنَِّ مَــعَ  القــرآني بــزوال الطغيــان، مصداقــاً لقولــه تعــالى: }فَــإِنَّ مَــعَ الْعُــسِْ يُــسًْ
ا{ ]الــشح: 6-5[، وعليــه فــإن "إسائيــل الكــبرى" مهــما تمددت عى  الْعُــسِْ يُــسًْ
لأنــه  الــذاتي،  بالفشــل  محكــوم  مــشوع  فإنهــا  الواقــع،  في  تغوّلــت  أو  الخرائــط 
يصطدم بجدار سنن التدافع، ويواجه مقاومة شعبية لا تعرف الاستسلام، وهنا 
يكمن وعد المستقبل: أن هذه الأمة، مهما ترنّحت، فإنها لا تُهزم، ما دامت غزة 
وأخواتهــا تصــوغ معادلــة الصمــود، وتكتــب فصــول التدافــع بدمــاء الشــهداء.  إن 
تريــح نتنياهــو عــن مــشوع "إسائيــل الكــبرى" كشــف بجــلاء أن المعركة لم تعد 
عــى حــدود غــزة وحدهــا، بــل عــى هويــة المنطقــة بأسهــا، وهنــا يتأكــد معنــى 
النرة في بعدها الشعي، فهي ليست عملًا تطوعياً أو خياراً سياسياً، بل حكم 
تكليفــي يفرضــه اللــه عــى الأمــة، فالنــرة هــي صيانــة للديــن، وحمايــة للحــق، 
وإقامــة لشــعرة التدافــع التــي بهــا تُحفــظ الأرض مــن الفســاد.  وإن مفهــوم النرة 
هنــا لا يُقــرأ في إطــار الدعــم المــادي أو العســكري فحســب، بــل يتســع ليشــمل 
الإســناد المعنــوي والســياسي والجماهــري، بوصفــه شطــاً في تحقيــق الكفايــة 
الشعيــة ورفــع الحــرج عــن الأمــة، ومــن ثــمّ فإن تخيّ الشــعوب عــن دورها لا يعني 
الحيــاد، بــل وقوعهــا في دائــرة الإثــم الجماعــي، لأن تــرك النــرة في لحظــة تكالــب 
الأمم يُعد صورة من صور التولي عن الحق، وقد حذّر القرآن منها في قوله: {وَإنِ 
كُــمْ ثُــمَّ لَا يَكُونُــوا أمَْثَالَكُــمْ} ]محمــد: 38[.  أمــا التدافــع،  ــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَرَْ تَتَوَلَّ
فهــو الســنّة الضامنــة لبقــاء الحــق في وجــه الباطــل، فغــزة -وهــي أضعــف بقعــة في 
المقيــاس المــادي- قــد تحولــت إلى الميدان الــذي يحفظ معادلة التدافع، وينع 
اســتبداد المــشوع الصهيــوني وهيمنتــه الكاملــة عــى المنطقة، وهكــذا يتضح أن 
الإسناد الجماهري للمقاومة ليس تفصيلًا عابراً في معركة الوعي، بل هو ركيزة 
أصوليــة لحفــظ هويــة الأمــة، وســنّة ماضيــة لصناعــة التاريــخ، وبشــارة صادقــة بــأن 

التدافع ماضٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

العــام %70 مــن الناتــج المحــي. وفي الربــع الثــاني مــن 2025، انكمــش 
الاقتصاد بنســبة %3.5 بســبب تراجع الاســتهلاك والاســتثمارات. خبراء 
اقتصــاد، مــن بينهــم 10 حاصلــين عــى جائــزة نوبــل، حــذروا في رســالة 
مفتوحــة نتنياهــو مــن أن السياســات الحاليــة في غــزة ســتقود إلى عواقــب 
اقتصاديــة كارثيــة، مؤكّديــن أن المخاطــر تتجــاوز الضغوط المؤقتة وتهدد 
البنيــة الكاملــة للاقتصــاد الإسائيــي.    لقــد قدمــت الولايــات المتحــدة 
للكيــان الصهيــوني كل مــا طلبــه وأكــر. لكــن نتنياهــو فشــل في تحقيــق 
أهدافــه، وانهــارت صورتــه كـــ “قائــد قــوي". اليــوم يُنظــر إليــه داخليًــا عــى 
أنــه زعيــم ضعيــف وفاســد، مرعــوب مــن الســجن، مهــووس بالســلطة، لا 
يلــك أي رؤيــة ســوى البقــاء يومًــا إضافيًــا في الحكــم، وهــو مســار يذكّــر 
بصــر هتلــر في أيامــه الأخــرة. مــا يهم واشــنطن واللوبي الصهيوني، في 
نهاية الأمر، مســتقبل "إسائيل" لا مســتقبل نتنياهو.    مخاوف التدخل 
العــربي لمصلحــة العــدوّ     رغــم كل ذلــك، ثمــة مخــاوف مــن محاولــة إنقاذ 
نتنياهو عبر تدخل سعودي ودعم بعض الأنظمة العربية التقليدية، مر 
الفلســطينية  الســلطة  مثــل  أدوات محليــة  والأردن تحديــداً، واســتخدام 
وأطــراف عميلــة في دمشــق، ولبنــان، واليمــن، والعــراق. الهــدف المعلــن 
عــى مصالــح  الحفــاظ  فهــو  الحقيقــي  الهــدف  أمــا  غــزة"  "إنقــاذ  ســيكون 
الكيــان وتأمــين مصالــح هــذه الأنظمــة في المنطقــة، وربــا دفــع المشــهد 
نحــو "التســوية" والحديــث أكــر عــن "الدولــة الفلســطينية" و"الاســتقرار 
الإقليمــي" أمــام واقــع فلســطيني صعــب يريــد وقــف المجــزرة المســتمرة 
قــد ينجــح مؤقتــاً. غــر أن هــذا الاحتــمال ليــس مضمونًــا، وقــد يزيــد التوتــر 
الداخــي، ويعطــي نتنياهــو دفعــة مؤقتــة، لكنــه لــن يغــرّ حقيقــة انهيــار 
صورتــه أو هشاشــة حكومتــه. بــل إن أي تدخــل مــن هــذا النــوع قــد يُنظــر 

الإسناد الجماهيري وسنن التدافع: 
نصرة المقاومة في مواجهة مشروع إسرائيل الكبرى

نتنياهو في طريقه إلى الهاوية.. هل ينقذه "العرب"؟ 

د. أميرة فؤاد النحال

خالد بركات

إليــه داخليًــا عــى أنــه ابتــزاز ســياسي، مــا يزيد مــن غضب الشــارع ويعقّد 
فــرص "الاســتقرار"!    إن نتنياهــو يســر بالفعــل إلى الهاويــة. الانقســام 
الداخي في الكيان، الفساد، الفشل العسكري، العزلة الدولية، الانهيار 
تجعــل  عوامــل  كلهــا  الخارجــي  التدخــل  مــن  والمخــاوف  الاقتصــادي، 
ســقوطه مســألة وقــت، قــد يحــدث عــبر قــرار أمريــي، إســقاط حكومتــه، 
المحاكــمات، أو انفجــار داخــي أكــبر. المؤكــد أن مرحلــة نتنياهــو توشــك 
للخــراب  كرمــز  التاريــخ  ســيُذكر في   – هتلــر  كــما   – وأنــه  النهايــة،  عــى 
والدمــار، والقائــد الــذي مهــد الطريــق للانهيــار الكبــر… المهــم ألا ينقــذه 

حلفاؤه من النظام العربي الرسمي.  
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الدوحة/ فلسطين: 
القطريــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  قــال 
ماجــد الأنصــاري، أمــس، إن مقــترح وقــف إطــلاق 
النــار في غــزة يتضمــن مســاراً لاتفاق شــامل، لافتاً 
إلى أن رد حركــة حــماس عــى المقــترح الجديــد 
والأسى  الإسائيليــين  المحتجزيــن  لتبــادل 
الفلســطينيين ووقــف إطــلاق النــار بغــزة "إيجــابي 
إسائيــل  عليــه  وافقــت  مــا  مــع  يتطابــق  ويــكاد 

سابقاً".
وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحافي من مبنى 
وزارة الخارجيــة في الدوحــة، "مــا زلنــا بانتظــار الرد 
الإسائيــي". وتابــع "ليــس لدينــا مــدى زمنــي للرد 
وإيجابيــاً"،  سيعــاً  يكــون  أن  ونأمــل  الإسائيــي 
الجانــب  مــع  اتصــالات يوميــة  كاشــفاً عــن وجــود 
الأمركي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 
ولفــت الأنصــاري إلى أنه بوجب المقترح الأخر 
بشــكل  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  ســيتم 
لحظــة  "نعيــش  مشــدداً  غــزة،  قطــاع  إلى  مكثــف 
فارقة وعدم التوصل إلى اتفاق ستنتج عنه كارثة 

إنسانية أكر خطورة في غزة".
ورداً عــى ســؤال بشــأن وجــود أي ترتيبــات لزيــارة 
ويتكــوف،  ســتيف  الأمــركي،  للمبعــوث  مرتقبــة 
إلى المنطقــة، قــال الأنصــاري إنــه "لا تأكيــد لزيــارة 

قريبة لويتكوف". 
أن  الصحــافي،  المؤتمــر  خــلال  الأنصــاري  وأكــد 

النــار  اتفــاق لوقــف إطــلاق  "هدفنــا الوصــول إلى 
في غزة بأسع وقت ممكن"، مشــراً إلى تنســيق 
لرفــض تريحــات رئيــس وزراء  عــربي وإســلامي 
نتنياهــو بشــأن "رؤيــة  بنيامــين  حكومــة الاحتــلال 

)إسائيل( الكبرى". 
وكان نتنياهــو قــد أطلــق، خلال مقابلة تلفزيونية، 
تاريخيــة  مهمــة  "في  إنــه  فيهــا  قــال  تريحــات 
إسائيــل  برؤيــة  عاطفيــاً  ومرتبــط  وروحانيــة 
الكبرى"، القائمة عى التوسع واحتلال مزيد من 
الأراضي العربية وتهجر الفلســطينيين. وتشــمل 
"إسائيل الكبرى"، بحســب المزاعم الإسائيلية، 
الأراضي الفلســطينية المحتلــة، إضافــة إلى أجزاء 

من الأردن ولبنان وسورية ومر.
وجاء الإعلان عن الموافقة عى المقترح الجديد 
قــادة  مــر ضــمّ  اجتــماع موسّــع في  أعقــاب  في 
عــدد مــن فصائــل المقاومــة في غــزة، منها حماس 
لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  الإســلامي،  والجهــاد 

فلســطين، والتيــار الإصلاحــي في حركــة فتــح، مــع 
رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة المــري، اللــواء 

حسن رشاد، مساء الأحد. 
اللقــاء،  حــضرت  فلســطينية  مصــادر  وبحســب 
فــإن الاجتــماع بحــث توحيــد الرؤيــة الفلســطينية 
الحــرب  انتهــاء  بعــد  مــا  الداخليــة بشــأن ترتيبــات 
الموقــف  توحيــد  محاولــة  وكذلــك  غــزة،  في 
الطريــق  لقطــع  واحــدة  رؤيــة  حــول  الفلســطيني 
وتــر  عــى  اللعــب  الإسائيــي في  الجانــب  أمــام 

الخلافات الداخلية.
وفي وقت سابق، كشف قيادي بالجبهة الشعبية 
المعــدل  المقــترح  مــن  ملامــح  فلســطين  لتحريــر 
والــذي  غــزة،  في  النــار  إطــلاق  لوقــف  المطــروح 
وأطلعــت  القاهــرة  في  حــماس  حركــة  تســلمته 
خــلال  المقاومــة  فصائــل  باقــي  عليــه  بدورهــا 
اجتماعات جرت في العاصمة المرية مؤخراً. 

المقــترح  إن  الشــعبية،  بالجبهــة  القيــادي  وقــال 
المقــترح  أســاس  عــى  جزئيــاً  اتفاقــاً  يتضمــن 
 60 لمــدة  بهدنــة  ويقــي  لويتكــوف،  الســابق 
يــأتي  الإجــراءات،  مــن  مجموعــة  تتخللهــا  يومــاً، 
10 مــن المحتجزيــن  في مقدمتهــا إطــلاق ساح 
الجثامــين،  مــن   19 ونحــو  الأحيــاء،  الإسائيليــين 
في مقابــل إدخــال كميــات كبــرة يجــري الاتفــاق 
القطــاع  إلى  الإنســانية  المســاعدات  مــن  عليهــا 

وتوزيعها عبر الآلية الأممية.

الناصة/ فلسطين: 
توقعــت صحيفــة "غلوبــس" الإسائيلية أن ترتفع 
نســبة العجز المالي المخطط في إسائيل بالعام 
2025 إلى %5.2 من الناتج المحي الإجمالي، 

مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9%. 
وأرجعــت الصحيفــة، في تقريــر لهــا أمــس، ذلــك 
إلى النفقــات العســكرية للحــرب المتواصلة عى 
غــزة منــذ 22 شــهراً، والهجــوم عــى إيــران في 13 
يونيو/حزيران الماضي، والذي استمر 12 يوماً.

وقالــت "غلوبــس" إن مجلــس الــوزراء الإسائيــي 
ســيجتمع بعــد أشــهر مــن التحضــرات في وزارة 
الدولــة  موازنــة  فتــح  بشــأن  قــرار  لاتخــاذ  الماليــة، 
للعــام الحــالي وزيــادة ســقف الإنفــاق. وأضافــت 
أن وزارتي الماليــة والدفــاع كانتــا قــد اتفقتــا في 
شــيكل  مليــار   28 تتجــاوز  إضافــة  عــى  البدايــة 
 ،2025 عــام  لموازنــة  دولار(  مليــارات   8.28(
"لكــن في نهايــة المطــاف ســتحصل وزارة الدفــاع 

عى زيادة قدرها 31 مليار شيكل". 
إن  الماليــة  وزارة  قالــت  الصحيفــة،  وبحســب 
تكفــي  أن  "يجــب  الجيــش  موازنــة  في  الزيــادة 
حتــى  المكثفــة  العســكرية  العمليــات  لمواصلــة 
نهايــة 2025، كــما أنهــا تدعــم ســيناريو احتــلال 
غزة". وأوضحت الصحيفة الإسائيلية أن ســقف 
مليــار   650 نحــو  إلى  ســرتفع  الــكي  الإنفــاق 

شيكل. 
وأشــارت الصحيفــة ذاتهــا إلى أن الموازنــة الحالية 
مــالي  عجــز  أســاس  عــى  صيغــت   2025 لعــام 
أقى قدره %4.9 من الناتج المحي الإجمالي، 

أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل. 

ولفتــت إلى أن الزيــادة الجديــدة التــي تصــل إلى 
%0.3 مــن الناتــج المحــي تعنــي اتســاع العجــز 

كبــر،  مبلــغ  و"هــو  شــيكل  مليــارات   6 بحــوالي 
لكنــه أقــل بكثــر مــن حجــم الزيادة التــي أقرت في 

الموازنة". 
وأرجعــت الصحيفــة الســبب الرئيــس وراء ذلــك 
الدولــة  إيــرادات  في  المســتمرة  الزيــادة  إلى 
الضريبية، والتي فاقت التوقعات التي اعتمدت 
عنــد إقــرار الموازنــة الأصليــة. كــما نقلــت أن وزارة 
الماليــة تعتــزم تنفيــذ عــدة تخفيضــات، مــن بينهــا 
خطوة سياسية مثرة للجدل تتمثل في استرجاع 
نحــو 600 مليــون شــيكل خصصــت ســابقا ضمــن 
اتفاقيــات الائتــلاف لبرنامــج "الأفــق الجديــد" في 

شبكات التعليم التابعة للقطاع الحريدي.
أنــه  إلى  "غلوبــس"  أشــارت  ذلــك،  جانــب  وإلى 
مــن  شــيكل  مليــون   700 نحــو  تقليــص  ســيتم 
موازنــات الــوزارات الحكوميــة، مــع توقــع المزيــد 
وفي  المقبلــة.  الســنوات  في  التخفيضــات  مــن 
مايو/ أيار الماضي، كشفت هيئة البث العبرية 
عــن وجــود خلافــات بــين وزيــر الماليــة بتســلئيل 
ســموتريتش ومديــر عــام وزارة الدفــاع )لم يذكــر 
اســمه(، عــى خلفيــة الاتهامــات المتبادلــة بشــأن 
إدارة الإنفــاق، وذلــك بعــد تجــاوز الأخــر ســقف 
الإنفــاق بـــ15 مليــار شــيكل بســبب الحــرب عــى 

غزة.
الإسائيــي،  المركــزي  الإحصــاء  مكتــب  وأعلــن 
الإسائيــي  الاقتصــاد  تراجــع  المــاضي،  الأحــد 
خــلال الربــع الثــاني مــن عــام 2025، إذ فرضــت 
الحــرب التــي خاضتهــا البــلاد مع إيــران عى مدار 

12 يوماً إغلاقاً تاماً عى العديد من الشكات. 

إنّ  الإسائيــي  المركــزي  الإحصــاء  مكتــب  وقــال 
 3.5% بنســبة  تراجــع  الإجــمالي  الناتــج المحــي 
عى أســاس ســنوي معدل موســمياً، بحســب ما 

ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. 
وقــال محافــظ بنــك إسائيــل أمــر يــارون، الشــهر 
كلفــت  إيــران  مــع  الأخــرة  الحــرب  إنّ  المــاضي، 
مــن   1% نحــو  يعــادل  مــا  الإسائيــي  الاقتصــاد 
أن  إلى  مشــراً  فــوراً،  الإجــمالي  المحــي  الناتــج 
الأثــر المــالي المبــاش تمثــل في "زيــادة الإنفــاق 
والتعويضــات،  الإجــلاء،  وتكاليــف  الدفاعــي، 
والاحتياجــات الأمنيــة الطارئــة"، مــا يشــكل عبئــاً 
اســتمرار  ظــل  في  العامــة  الماليــة  عــى  إضافيــاً 

التوترات مع غزة.
الملــي  المعهــد  عــن  صــادرة  دراســة  وكشــفت 
للخدمــات المتحــدة البريطــاني، في يوليو/ تموز 
كلفــت  الطويلــة  غــزة  حــرب  أن  عــن  المــاضي، 
دولار،  مليــار   67 مــن  أكــر  الآن  حتّــى  إسائيــل 
 ،2025 يونيــو  في  إيــران  ضــدّ  حربهــا  وتكلفــت 
مــن  مئــات الملايــين  يومــاً،   12 اســتمرت  والتــي 
الــدولارات يوميًــاً، وهــي أضار متعــددة، مشــراً 
إلى أن تكلفــة الأضار التــي لحقــت بالممتلــكات 
بخــلاف  دولار،  مليــار   1.5 نحــو  بلغــت  فقــط 
مليــارات يصعــب حرهــا في تكاليــف الذخائــر 
الكليــة.  الاقتصــاد  وخســائر  الهجــمات  وصــدّ 
الحكومــة  تواجــه  الجماعيــة،  الإبــادة  بــدء  ومنــذ 
الإسائيلية مشاكل داخلية بسبب تزايد الإنفاق 
العســكري عــى حســاب القطاعــات الأخــرى في 

الدولة. 

رام الله/ فلسطين:
إدارة  إنّ  الفلســطيني  الأســر  نــادي  قــال 
ســجون الاحتــلال الإسائيــي تواصــل إجرامهــا 
الحركــة  مــن قيــادات  بحــقّ الأسى المعزولــين 
الأســرة، المحتجــز غالبيتهــم في عــزل ســجني 

"مجدو" و"جانوت / ريون ونفحة سابقا".
وأضــاف نــادي الأســر في بيــان صحفــي أمس، 
أنّ اســتهداف قيــادات الحركــة الأســرة لم يكن 
وليــد هــذه المرحلــة، بــل إنّ هــذا الاســتهداف 
منــذ  ذروتــه  بلــغ  أنّــه  غــر  يومــاً،  يتوقــف  لم 
منظومــة  اســتخدمت  إذ  الإبــادة،  حــرب  بــدء 
والتنكيــل  التعذيــب  أســاليب  الســجون 
والإذلال، والاعتــداء عليهــم بالــضرب المــبّرح، 
البوليســية.  الــكلاب  اســتخدام  عــبر  وكذلــك 
وشــكّلت الاعتداءات في عزل ســجن "مجدو" 
الأبــرز بحقّهــم، وكذلــك خــلال عمليــات نقلهــم 
ســجن  إلى  "مجــدو"  ســجن  مــن  المتكــررة 

"جانوت".
الأخــرة  الأســر إلى المعطيــات  نــادي  ولفــت 
لــه  تعــرضّ  الــذي  الاعتــداء  بشــأن  التــي وردت 
الأســر حســن ســلامة خــلال نقلــه مــن ســجن 
"مجــدو" إلى ســجن "جانــوت" برفقــة مجموعــة 
لاعتــداء  تعــرضّ  حيــث  الأسى،  مــن  أخــرى 
وتــمّ  والقدمــين،  اليديــن  مقيّــد  وهــو  وحــي 
ضبــه بشــكل خــاص عــى رأســه. كــما تعــرضّ 
خــلال  وحشــية  لاعتــداءات  آخــرون  أسى 

عمليات النقل التي جرت مؤخرا.
وتــأتي هــذه المعطيــات بعد أيام عى الفيديو 
البرغــوث في  مــروان  القائــد  للأســر  المصــوّر 
والــذي  "جانــوت"،  ســجن  عــزل  في  زنزانتــه 
ظهــر فيــه الوزيــر المتطــرف "بــن غفــر" يوجّــه 

تهديداته للقائد البرغوث.
الأسى  مؤسســات  أنّ  الأســر  نــادي  وذكــر 
أكّــدت في وقــت ســابق أنّ الاحتــلال يــارس 
محــاولات غــر مســبوقة لتصفيــة قيــادات مــن 
الحركــة الأســرة، الأمــر الــذي أدّى إلى إصابــة 
ومتفاوتــة،  مختلفــة  بإصابــات  منهــم  العديــد 
صعبــة  صحيــة  بشــكلات  لهــم  وتســبّب 
التــي  التّجويــع  جريــة  إلى  إضافــة  ومزمنــة، 
تســببت بإصابتهم بهزال شــديد ونقصان حاد 

في الوزن.
الطواقــم  بعــض  تمكّنــت  معطيــات  وبحســب 
القانونيــة مــن توثيقهــا خــلال زيــارات محــدودة 
فاقــت  الاعتــداءات  هــذه  فــإنّ  منهــم،  لعــدد 
مســتوى الوصــف والتّصــوّر؛ إذ تتعمّــد قــوات 
تســيل  حتــى  الــضّرب  في  الاســتمرار  القمــع 
مختلــف  مســتخدمةً  أجســادهم،  مــن  الدمــاء 
أنــواع الأســلحة في التنكيــل بهــم، من الهراوات 
إلى البســاطر، وصــولًا إلى الــكلاب البوليســية 
يعــاني  واليــوم  حديديــة.  بخــوذ  المــزوّدة 
معظمهــم مــن إصابــات ورضــوض وجــروح، إلى 
وأوجــاع  آلام  مــن  المســتمرة  معاناتهــم  جانــب 

تحول دون قدرتهم عى النوم.
أنّ  ســابق  بيــان  في  المؤسســات  وأوضحــت 
المعطيــات المحــدودة التــي جُمعــت آنــذاك، 
جــرت في ظــل حــذر شــديد خشــية مضاعفــة 
إتمــام  محــاولات  وأنّ  الأسى،  بحــقّ  الهجمــة 
زيــارات لمجموعــة منهــم واجهــت الكثــر مــن 
العقبــات أمــام الطواقــم القانونيــة. ورغم تمكّن 
زيــارات  إجــراء  مــن  لاحقــاً  المحامــين  بعــض 
ظــروف  في  جــرت  أنّهــا  إلّا  جــداً،  محــدودة 
مشــدّدة وتحــت رقابــة عاليــة، وذلــك في ظــل 

الأسى  زيــارات  عــى  التشــديد  اســتمرار 
المحكومــين بالمؤبّــد وقيادات الحركة الأســرة 
منذ الشوع في عزلهم وتنفيذ عمليات انتقام 

ممنهجة بحقّهم عى مدار الفترة الماضية.
وأضافت أنّ كل يوم يرّ عى الأسر المعزول 
منــذ بدايــة الإبــادة بــات يشــكّل زمنــاً مضاعفــاً 
حيــث  ســابقة،  مرحلــة  بــأي  مقارنتــه  يكــن  لا 
أصبــح العــزل أكــر خطــورة عــى مصــر كل من 
يواجهه من الأسى في ظل الاعتداءات وحالة 

التوحش المتواصلة بحقّهم.
 وقــد سُــجّلت عــشات الشــهادات بشــأن تلك 
الاعتــداءات، إلى جانــب عمليــات التعذيــب 
لعــدد  صيــح  تهديــد  رافقهــا  التــي  والإرهــاب 
مــن الأسى بحاولــة تصفيتهم وعدم الســماح 

بخروجهم أحياء من السجون.
وفي هــذا الإطــار، حمّل نادي الأســر الاحتلال 
عــن مصــر آلاف الأسى  الكاملــة  المســؤولية 
في الســجون والمعســكرات، ومــن بينهــم قــادة 

ورموز الحركة الأسرة.
كــما جــدّدت المؤسســات مطالبتهــا للمنظومة 
اتخــاذ  في  قدمــاً  بالمــي  الدوليــة  الحقوقيــة 
قــرارات فاعلــة لمحاســبة قــادة الاحتــلال عــى 
بحــقّ  ارتكابهــا  يواصلــون  التــي  الحــرب  جرائــم 
الشــعب الفلســطيني، وفــرض عقوبــات عــى 
الاحتــلال تضعــه في حالة عزلــة دولية واضحة، 
بــا يعيــد للمنظومــة الحقوقيــة الدوليــة دورهــا 
ويضــع  أجلــه،  مــن  وُجــدت  الــذي  الأســاسي 
حــدّاً لحالــة العجــز المرعبــة التــي أصابتهــا في 
ظــل الإبــادة والعــدوان المســتمر، وإنهــاء حالــة 
دولــة  بهــا  تتمتــع  التــي  الاســتثنائية  الحصانــة 

الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والعقاب.

إسطنبول/ فلسطين: 
المناضــل  خطيبــة  الزامــل،  غفــران  كشــفت 
الأســر الفلســطيني حسن سلامة، أن خطيبها 
الجســدية  والاعتــداءات  للتعذيــب  يتعــرض 

داخل سجون الاحتلال الإسائيي.
صفحتهــا  عــبر  منشــور  في  الزامــل،  وقالــت 
عــى )فيســبوك(، إن رســالة وصلــت إليهــا مــن 
زنزانــة في  داخــل  معــزول  بأنــه  أفــادت  ســلامة 
ســجن "جانــوت" بالنقــب، مضيفًــا: "انتقلــت 
من عزل مجدو شمالًا إلى عزل جانوت جنوبًا، 
مــا  المــبرح  للــضرب  تعرضــت  وصــولي  وعنــد 
أدى إلى شــق رأسي، وتركوني أنزف وأنا مقيد 

لأكر من ساعتين دون تقديم العلاج".
وأشــار ســلامة إلى أن "جميــع الأسى ضُبــوا 
مــن  العــزل  في  نعيشــه  ومــا  رؤوســهم،  عــى 
يفــوق  الــرؤوس  عــى  ودوس  وإهانــة  ضب 
الخيال، فنحن الأسى المعزولون مستهدفون 

بشكل خاص".
تحذيــرات  ظــل  في  الشــهادات  هــذه  وتــأتي 
متواصلــة مــن مؤسســات حقوقيــة فلســطينية 
منــذ بــدء الحــرب عى غزة بشــأن تصاعد وترة 
التعذيــب بحــق قــادة الحركــة الأســرة، ووجــود 

"مخطط إسائيي لتصفيتهم".
تريحــات  في  أكــدت  قــد  الزامــل  وكانــت 

ســابقة، أن ســلطات الســجون وضعت ســلامة 
الثــاني/ تشيــن  منــذ  الانفــرادي  العــزل  في 
نوفمــبر المــاضي، كــما هــدم جيــش الاحتــلال 
منزلــه في غــزة، واستشــهد ثلاثــة مــن أشــقائه 

خلال الحرب.
ويعــد حســن ســلامة مــن أبــرز قــادة كتائــب عــز 
الدين القسام، وقد ولد في مخيم خان يونس 
الاحتــلال  قــوات  واعتقلتــه  غــزة  قطــاع  جنــوب 
عــام 1996 مــن مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة 
الغربية، وصدر بحقه حكم بالسجن 48 مؤبداً 
و30 عامــاً إضافيــة، قــى منهــا 13 عامــاً في 

العزل الانفرادي.

رام الله/ الأناضول: 
الأســر  زوجــة  البرغــوث  فــدوى  قالــت 
الفلســطيني البــارز في ســجون إسائيــل مروان 
البرغــوث، أمــس، إن مــا يحــدث في معتقــلات 

تل أبيب “حرب حقيقية” ضد الأسى.
جــاء ذلــك في تريحات أدلت بها البرغوث، 
خــلال مشــاركتها بظاهــرة في مدينــة رام اللــه 
مــن  بدعــوة  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  وســط 

مؤسسات تعنى بشؤون الأسى.
ورفــع المشــاركون في المظاهــرة صــورا للأســر 
فتــح  لحركــة  المركزيــة  اللجنــة  عضــو  القيــادي 

مروان البرغوث.
الداخــي  الأمــن  وزيــر  اقتحــم  والخميــس، 
بــن غفــر زنزانــة  إيتــمار  الإسائيــي المتطــرف 
البرغــوث وهــدده قائــلا: “مــن يقتــل أطفالنا أو 

نساءنا فسنمحوه، لن تنتروا علينا”.
ونــشت وســائل إعــلام عبريــة، بينهــا صحيفــة 
الوزيــر  فيــه  “هآرتــس”، مقطعــا مصــورا يظهــر 
تهديــدات  يوجــه  وهــو  المتطــرف  اليمينــي 
ســجن  زنزانتــه في  اقتحــم  أن  بعــد  للبرغــوث، 

ريون الإسائيي.
وأثــارت الخطــوة الاســتفزازية لبن غفر إدانات 
واســعة، وســط مخــاوف عــى حيــاة البرغــوث، 
المعتقــل منــذ عــام 2002، لا ســيما أنــه ظهــر 

بهيئة ضعيفة ووضع صحي متدهور.
في السياق، قالت فدوى البرغوث: “رسالتنا 
ودعوتنــا لــكل المؤسســات الرســمية والعربيــة 
لحمايــة  المســتويات،  كل  وعــى  والدوليــة 

الأسى”.
حــرب  الســجون  في  يحــدث  “مــا  وأضافــت: 
حقيقيــة فتحتها قــوات الاحتلال )الإسائيي/ 
أســرا   76 مقتــل  عــن  أســفرت  الأسى(  ضــد 

)منذ 7 أكتوبر/ تشين الأول 2023(”.
الــذي  الفيديــو  نأخــذ  أن  يجــوز  “لا  وتابعــت: 
نشتــه وســائل إعــلام إسائيليــة خــلال تهديــد 
أبي القســام )البرغــوث( بأنــه شيء بســيط، بــل 

هو في غاية الخطورة”.
وحكمــت )إسائيــل( عــى البرغــوث بالســجن 
المؤبــد 5 مــرات و40 ســنة، بتهمــة المســؤولية 

مســلحة  مجموعــات  نفذتهــا  عمليــات  عــن 
محســوبة عــى حركــة “فتــح”، وأدت إلى مقتــل 

وإصابة إسائيليين.
والحكــم “المؤبــد” في )إسائيــل( غــر محــدد 
المــدة، وإن كان مــن المتعــارف عليــه أنه يعني 
باتــت  أبيــب  تــل  لكــن  الحيــاة،  مــدى  الســجن 
تنتهــج في الســنوات الأخــرة سياســة احتجــاز 
داخــل  وفاتهــم  بعــد  حتــى  الأسى  جثامــين 

السجون.
للأمــن  وزيــرا  مهامــه  غفــر  بــن  تــولي  ومنــذ 
القومــي نهايــة 2022، شــهدت أوضاع الأسى 
الإسائيليــة  المعتقــلات  في  الفلســطينيين 
تدهــورا ملحوظــا، حيث لوحــظ انخفاض كبر 
في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في 

السجون.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين 
إلى 239 بعد استشهاد 

الزميل إسلام الكومي
غزة/ فلسطين:

ارتفع عدد الشــهداء من الصحفيين الفلســطينيين إلى 239 شــهيدًا 
منذ بداية الحرب الإسائيلية عى قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن 
استشــهاد الزميــل الصحفــي إســلام الكومــي، الــذي كان يعمــل محررًا 

وصانع محتوى مع عدة منصات إعلامية.
اســتهداف  العبــارات  بأشــد  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  وأدان 
الاحتلال الإسائيي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا 
الاتحــاد الــدولي للصحفيــين واتحــاد الصحفيين العــرب وكل الهيئات 

الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة.
وحمــل البيــان الاحتــلال الإسائيــي والإدارة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى 
الــدول المشــاركة في جريــة الإبــادة الجماعية مثل المملكة المتحدة 
الجرائــم  هــذه  ارتــكاب  عــن  الكاملــة  المســؤولية  وفرنســا،  وألمانيــا 

الوحشية ضد الصحفيين والإعلاميين.
وطالــب البيــان المجتمــع الــدولي والمنظــمات الدوليــة ذات العلاقــة 
الجرائــم،  هــذه  وقــف  عــى  بالعمــل  والإعلامــي  الصحفــي  بالعمــل 
وملاحقة مجرمي الاحتلال دوليًا، وحماية الصحفيين في قطاع غزة.

كاتب إسرائيلي: رد حماس 
أوقع إسرائيل في "فخ"

الناصة/ فلسطين: 
يعتقــد الكاتــب الإسائيــي الشــهر "بــن درور يينــي" أن رد حركة حماس 
بالموافقة عى مقترح ويتكوف الخاص بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة 
أوقــع الكيــان في مــأزق وفي حــال كان ردهــا ســلبياً ســتتدهور مكانتها أكر 

عى الصعيد الدولي.
وقــال الكاتــب الإسائيــي إن "إسائيــل" ســتقع في الفــخ إذا قالــت "لا" 

للصفقة التي قالت حماس لها "نعم".
وأضاف: "مجرد التهديد باحتلال غزة دفع دول العالم للمزيد من دعوات 
فــرض العقوبــات عــى )إسائيــل( فــماذا ســنفعل إذا حصــل ذلــك فعليًــا، 
فاجتياح غزة مع كل مشاهد القتل والتدمر سيتسبب بانهيار إسائيي 
الوضــع  مــن  بكثــر  أكــبر  وســقوط  الــدولي  الصعيــد  عــى  مســبوق  غــر 
الحالي". فيما تطرق الكاتب الى تريحات مسؤول شعبة الاستخبارات 
السابق "أهارون خليوة" قائلًا بأنها تدل عى أنه يؤمن بفكرة الانتقام ضد 
غــزة وأن المزيــد مــن القتــل ســيغر موقف حــماس لكنه لا يفهم أن فكرتهم 

قائمة عى أن "الشهادة أكبر هدية".
وقــال " عندمــا نفّــذت حــماس هجــوم 7 أكتوبــر كانــت تعلــم الثمــن الــذي 
سيُدفع لكن ذلك لم يوقفها ولذلك فإن ما يعتقده "خليوة" لن يردعهم".

ارتفاع نسبة العجز المالي في إسرائيل إلى 5.2 % في 2025

الأنصاري: مقترح وقف النار في غزة يتضمن 
مساراً لاتفاق شامل وننتظر الرد الإسرائيلي

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها 
بحقّ المعزولين من قيادات الحركة الأسيرة

الأسير حسن سلامة يتعرض للتعذيب 
والضرب الشديد في سجن "جانوت" الإسرائيلي

عقيلة مروان البرغوثي: ما يحدث 
بسجون إسرائيل حرب حقيقيــــــــة



الأخيرة الأربعاء 26 صفر 1447هـ 20 أغسطس / آب 
Wednesday 20 August 2025

FELESTEENONLINE

وليد هودليوليد الهودلي

الجيش الأعظم
 أخلاقيًّا في العالم

تَحمِــلُ  طِفلَــةٍ  إلى  العَظيمــة  صَوارِيخــه  تُصَــوّبُ  الــذي  هــذا  جَيــشٍ  أيُّ 
جالونَ ماء؟!

بذَكائِهــا  ةَُ  الُمسَــرَّ وطائِراتُــكَ  ــة  الإلكترونيَّ مَجَسّــاتُكَ  كَشَــفَت  هــل 
اليورانيــومِ  مِــن  كِيلوغرامًــا  تَحمِــلُ  فلَــة  الطِّ هــذه  أنّ  العظيــم  ناعــيِّ  الصِّ
ة لِنَقلِ وقودِ مفاعِلٍ نَوَوِيٍّ  يَّ ةٍ سِِّ هِمَّ فَت بُِ الإيرانيِّ الُمهرَّب؟! أم أنّها كُلِّ

غَزّاوِيٍّ عَظيم فَانكَشَفَ أمرهُا؟!
ــةً في العالَــم" لا يُكِــن أن يَســتَهدِفَ  طبعًــا، جيشُــكُم "الأعظَــمُ أخلاقيَّ
"الحَيــاة  عــى  ا  إســتراتيجِيًّ تهديــدًا  لُ  تُشــكِّ أنّهــا  لَــولا  بريئَــةً،  طِفلَــةً 
د  ةً تُهدِّ ةً مُشِعَّ ة". لابُدَّ أنّ جالونَ الماء ذاك لم يَكن ماءً، بل مادَّ يَّ البَشَِ

قِ الأوسَط. وجودَ الديقراطية الوحِيدَة في الشَّ
مــرُ الحَــيُّ  فمِــن الُمســتَحيل – بــل مِــن ضُوبِ الخِيــال – أن يَســمَحَ الضَّ
لِهــذا الجَيــش "الكيــوت" أن يُطلِــقَ صَاروخًــا عــى طفلــة، إلاَّ إذا كانَــت 

ة". خَطَرًا يوازي "قُنبلةً نَوَوِيَّ
حَملَــت  بــل  مــاءً،  تَحمِــل  فلَــةُ لم  الطِّ ا:  جِــدًّ ــا  الأمــرُ طبيعيًّ يَبــدو  هكــذا 
بيلَة"، لَما نَجَونا  ة "النَّ "مَشوعَ إبادَةٍ عالَميّ". ولَولا ضَباتُكم الاستِباقيَّ

ق. مِن هَلاكٍ مُحَقَّ
، أخلاقُه أرقُّ مِــن النَســيمِ، ومَبادِئُه أبهَى مِن  يــا لَــه مِــن جَيــشٍ طاهِــرٍ نَقِــيٍّ
ــةَ  يــرةًَ عالَميَّ فلَــةُ "شِِّ زهــر البنفســج... لا يُخطِــئُ أبــدًا! فَلــو لم تَكُــن الطِّ

الخَطَر"، لَما حَذَفَها مِن خَريطَةِ الوجود بهذه الصورة الفذة
ثانيًا:

هــذا  قِبَــلِ  مــن  الكَبــر،  الــوَزنِ  بهــذا  فَتحــاوِيٍّ  قائِــدٍ  عــى  ــرِ  نَمُّ التَّ بِدايــةُ 
ا، بل هو – بكلِّ  ا ارتِجالِيًّ ا ولا عَفويًّ المأفونِ بنِ غَفر، لَيسَ اعتداءً عاديًّ
الي هو  ةً دُونَ أيِّ استِثناء، وبالتَّ لُ اعتداءً عى الأسَى كافَّ وُضوح – يَثِّ
اعتــداءٌ وَقِــحٌ وفَــجٌّ ونَــذلٌ عــى الــكُلِّ الفِلســطينِيِّ دونَ أيِّ اســتِثناء، بــكلِّ 

ة. ناتِهم الوَطنيَّ فَصائلِهم ومُكَوِّ
بــل هــو  ــطحِ وفي هامِــشٍ مــن هَوامِشِــنا،  ليــس اعتــداءً عــى السَّ وهــو 
وشَــهامَتَنا،  ونَخوَتَنــا  كرامَتَنــا  يُصيــبُ  تَفاصيلِنــا:  كلَّ  يُصيــبُ  اعتــداءٌ 
ــة، ومِــن شــأنِه أن يُشــعِلَ غَضَبَنا  يُصيــبُ أرواحَنــا وأَفكارنَــا ومشــاعِرنَا كافَّ
ويَضِربَ مَراجلَ رُجولَتِنا ليُطلِقَ منها كُلَّ إرادةٍ حُرَّةٍ صادِقَة، وكُلَّ عَزيَةٍ 

ةٍ عاليةٍ رَفيعَة. نَبيلَة، وكُلَّ هِمَّ
فَجــأةً  أَصابَتــه  نَشــوَةٍ  حالــةِ  في  انفعــالٌ  أهــو  لِــماذا؟  نَتســاءَل:  أن  ولَنــا 
ة واختارَ توقيتَها  ياســيَّ ريقة؟ أحََسِــبَ حســاباتِها السِّ فارتَجَلَها بهذه الطَّ

رَ نتائجَها با يُخدِمُ أجَنَدَةَ سِياسَتِه؟! بِبراعةٍ وقَدَّ
بَةٌ  قَةٌ ومُرتَّ قَةٌ مع حُكومَتِه؟ لا أعتقِدُ إلّا أَنها كذلك؛ مُنَسَّ وهَل هي مُنَسَّ

ا. ومَحسوبَةٌ سِياسيًّ
يطَرةَ: في  ةِ وبَسطِ السَّ عورِ الُمتَزايِدِ بغُرورِ القُوَّ هي تأتي في سِياقِ الشُّ
دمــرِ الُمريــعِ والإبــادةِ والتَّجويــعِ سَــعيًا للتهجــر، وهُنــا بتَدمــرِ  غَــزَّةَ بالتَّ
ــة، سَــعيًا وراءَ  ــةِ الوَطنيَّ ــى مِــن جُــدُرِ الكرامــةِ وحُصــونِ الهُويَّ آخــرِ مــا تبقَّ
تَهويــدٍ وطَــردِ الحُلــمِ الفِلســطينِيِّ لِنَقبَــلَ با يُريدُهُ الاحتِــلالُ لَنا: فُطُوعًا 
طَواعِيَــةً وعَمالَــةً  أو  وقَهــرًا  كَرهًــا  الَمــشوع،  هــذا  خِدمــةِ  عَبيــدًا في  أو 

رَخيصَة.
ةَ العاليــةَ  وحَ الفِلســطينيَّ ــلُ الــرُّ لِذلــك كان لا بُــدَّ مِــن اختِيــارِ هَــدَفٍ يُثِّ
وعُنفُوانَهــا الــذي قــاومَ مَشوعَهُــم بالعُنفُوانِ الفِلســطينيِّ الحُرّ. أن يُذِلَّ 
ةَ الَمشوعِ  لُ قِمَّ عُنفُوانُهــم الُمتَغَطْــرسِ العُنفُــوانَ الفِلســطينيَّ الذي يُثِّ

الوَطنيِّ بأعى دَرَجاتِ وَعيِه والانتماءِ إليه والتَّضحِيَةِ مِن أجَلِه.
مَت، وبا صَبَرتَ، وبا  ةِ الحُرَّةِ با قَدَّ فاخْتاروا رمَزَ القِيادَةِ الفِلسطينيَّ

أعَطَت: فِداءً وثَورةًَ ومَعرفَِةً وثَقافَةً حُرَّة.
الحُــرَّةَ  ةَ  الفِلســطينيَّ الإرادَةَ  ويَــضِربُ  ي  حــدِّ التَّ روحَ  يُشــعِلُ  بذلــك  هــو 
ي فالحَــربُ سِــجال، وغُــرورهُ يَطمَعُــهُ  حــدِّ في عُمقِهــا؛ فــإنِ اســتجابَتْ للتَّ

بهَدَفٍ سَهلٍ سَنَحَتِ الفُرصَةُ بالقِصاصِ مِنهُ والقَضاءِ عليه.
ولكِــن غُــرورهُ أيضًــا أعَمــى بَصرتََــه عــن رُؤيَــةِ تاريــخِ ومــاضي ومســتَقبَلِ 
صِاعِ  ومُواصَلَــةِ  ي  حــدِّ التَّ قَبــولِ  عــى  القائِــمِ  الفِلســطينِيِّ  ــعبِ  الشَّ
رًا، راسِــخًا رُســوخَ  الإرادات. هــو لا يُــدركُِ – بغُــرورهِ – أن شَــعبًا مُتَجَــذِّ

اوِلَة. الجِبالِ الرَّاسِياتِ عى أَرضِه الُمبارَكَة، قادِرٌ عى قَلبِ الطَّ
العَظيمــةِ  تِــه  بِسَدِيَّ شَــعبٌ  سَــة،  ــةٍ عَظيمــةٍ ومُقدَّ شَــعبٌ صاحِــبُ قَضيَّ
عــى هــذه الَأرض، وبــا يَلِــكُ مِــن إرادةٍ حُــرَّةٍ وعَزائِــمَ نَبيلَــة، قــادِرٌ عــى 
زال ويَجعَلَ حياةَ الاحتِلالِ جَحيمًا؛ احتِلالٌ لا يَهدَأُ  أن يَدخُلَ ساحَةَ النِّ

له بالٌ ولا يَقِرُّ له قَرار.
هــا سَــتحرقُِه، ولــن يَكــونَ قــادِرًا  ــار، ولكنَّ يَســتَطيعُ ابــنُ غَفــرٍ أن يُشــعِلَ النَّ
عــى إطفائِهــا أبــدًا. لــوِ التَفَــتَ قليــلًا إلى الــوَراء، لــرأى زَعيمَــه العُــدوانيَّ 
العُنــرُيَّ الُمتَطــرِّفَ شــارون: كيــف أَشــعَلَ نــارًا في لُبنــان عــامَ 1982، 
ت عليه فهَربََ مِنها تاركًا عَتادَهُ وعُمَلاءَهُ وسُــجونَهُ في أَشــدِّ  وكيف ارتَدَّ
ةِ هُروبِهم مِن لُبنان عامَ  يلِ ظَلامًا، حيث أَطلَقوا عى عَمَلِيَّ ساعاتِ اللَّ

2000 »الغَسَق«.

ــافِرِ  السَّ باعتِدائِــه  الأقَــى  انتِفاضَــةَ  أَشــعَلَ  الــذي  أيضًــا  شــارون  وهــو 
عــى الَمســجِدِ الأقَــى، وهــو الــذي فَــرَّ مِــن غَــزَّة عــامَ 2005. فلْرَجِــعْ 
بَ  غَ أُنوفَهُم وضََ قليــلًا ويَنظُــرْ مــاذا أَنتَــجَ حِصــارُ غَــزَّة الخانِق: طوفــانٌ مَــرَّ

غَطرَسَتَهُم في الَأرض.
أكيدِ لها حساباتُها، ولَها مَعامِلُ إنتاجٍ في  إنَّ هذه العَربَدَةَ الَمجنونَةَ بالتَّ
ــمُ  نُفــوسٍ مَوتــورةٍَ مَريضَــة، لا تتجــاوَزُ أُنوفَهُــم العَفنَــة، وسُعــانَ مــا تَتحَطَّ

امِخَة. ةِ الشَّ عى القِلاعِ الفِلسطينيَّ
ــةَ أَصحــابُ  ــة، لا تُــدركُِ حقيقتَهــا الحُــرَّةَ الأبيَّ مَــروانُ البَرغــوثُِّ قَلعَــةٌ عَصِيَّ
عَةِ الآسِنَةِ با حَوَت  ءِ الُمربَّ ماَّ هذه القُلوبِ الغُلف، وهذه الرُّؤوسِ الصَّ

ةٍ لا تَرى أبَعَدَ مِن أَنفِها. ةٍ ونازيَّ ةٍ وساديَّ مِن حِقدٍ وعُنريَّ

إنفوجرافيك

نقابات أوروبا تطالب 
بعقوبات على "إسرائيل" 
وتعليق اتفاقية الشراكة 

بسبب الجرائم في غزة
بروكسل/ فلسطين: 

 )ETUC( وجهت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات العمالية
"اســتر لنــش" رســالة إلى الممثلــة العليــا للسياســة الخارجيــة والأمنية 
ت فيهــا عــن قلقهــا البالغ من  في الاتحــاد الأوروبي "كايــا كلاس"، عــبرّ

الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
حزمًــا  أكــر  إجــراءات  اتخــاذ  إلى  الأوروبي  الاتحــاد  "اســتر"  ودعــت 
ومبدئيــة ضــد الانتهــاكات الإسائيليــة، مطالبة بفــرض عقوبات فورية 
العلاقــات  وإنهــاء  "إسائيــل"،  مــع  الشاكــة  اتفاقيــة  تعليــق  تشــمل 
التجارية مع المستوطنات، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات 

الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى سكان القطاع.
وشــددت " ســتر" عى ضورة وقف إطلاق النار بشــكل فوري ودائم، 
معتــبرة أن اســتخدام "إسائيــل" للتجويــع ســلاح حــرب يثــل جريــة 

حرب، وفق المحكمة الجنائية الدولية.
وأكــدت، أن هــذه الخطــوة تــأتي في إطــار تضامــن النقابــات الأوروبيــة 

مع فلسطين.

إسطنبول/ فلسطين: 
دعــت مبــادرة "محكمــة غــزة" غــر الحكوميــة إلى 
مــن  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  تمكــين 
التدخل بشــكل عاجل في قطاع غزة، وإرســال قوة 

حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.
أكادييــين  تضــم  -التــي  المبــادرة  وتأسســت 
دوليــين وحقوقيــين وخــبراء قانــون- في لنــدن عــام 
2024 بهــدف تعبئــة الــرأي العــام والضغــط عــى 

غــزة،  في  الجماعيــة"  الإبــادة  "لإنهــاء  الحكومــات 
ويقودهــا ريتشــارد فولــك المقــرر الأممــي الخــاص 

السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين.
وأعــرب فولــك، رئيــس "محكمة غزة"، خلال مؤتمر 
صحفــي في إســطنبول أول مــن أمــس، عــن أســفه 
مــا  الغربيــة في  الليبراليــة  الديقراطيــات  لتواطــؤ 

وصفه بـ"الإبادة الجماعية الإسائيلية بغزة".
وأوضــح أن بيــان المبــادرة يطالــب بنــح الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة تفويضًــا مبــاشًا، وتجنــب 
"الفيتــو" في "مجلــس الأمــن"، إضافــة إلى تجــاوز 
بــطء عمــل محكمــة العدل الدولية والقيــود التقنية 

للقانون الدولي.
وأشــار فولــك إلى أن "الإجــراء الجــذري" المقــترح 
يقوم عى الجمع بين الأدوات السياســية المتاحة 

مفهــوم  عــى  التركيــز  مــع  المتحــدة،  للأمــم  حاليــاً 
خــلال   1950 عــام  طُبّــق  الــذي  الســلام"  "حــل 
الحــرب الكوريــة، وجرى تفعيلــه بنجاح عام 1956 

أثناء أزمة السويس.
الحــرب  خــلال  اســتُخدم  المفهــوم  هــذا  أن  وبــيّن 
المتحــدة،  الأمــم  فعاليــة  عــى  للحفــاظ  البــاردة 
رغــم المخــاوف مــن اســتخدام الاتحــاد الســوفياتي 
لســلطة النقــض "الفيتــو". وأكــد أن المبــادرة تأمــل 
بطــرح القضيــة خــلال اجتماعــات الجمعيــة العامــة 
أيلول/ســبتمبر  خــلال  نيويــورك  في  المقبلــة 

المقبل.
جــاد  أممــي  تحــرك  غيــاب  أن  مــن  فولــك  وحــذّر 
غــزة  في  الفلســطيني  الشــعب  إنقــاذ  ســيجعل 
متأخــراً جــداً، مضيفــاً أن ســكان القطــاع يعانون من 

"إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهراً".
الشــعوب  ضمــر  لمناشــدة  "نســعى  وأوضــح: 
الــذي يحــدث تغيــراً في مواقــف  النشــاط  ودعــم 
حظــر  مثــل  تدابــر  عــى  ونشــجع  الحكومــات، 
الســلاح وتعزيــز التضامــن مع نضال الفلســطينيين 

من أجل حقوقهم الأساسية".
في  مجــدداً  ســتجتمع  المحكمــة  أن  إلى  وأشــار 
المقبــل،  الأول/أكتوبــر  تشيــن  نهايــة  إســطنبول 

قرارهــا  الضمــر"  "محلفــي  هيئــة  ســتصدر  حيــث 
النهائي، والذي وصفه بأنه سيكون "صارماً".

وفي رده عى سؤال بشأن مسؤولية الأمم المتحدة 
عــن الحمايــة، قــال فولــك إنــه يكــن إعــادة صياغــة 
هذه المسؤولية بشكل أكر فعالية، مؤكداً أنها لا 
تخفف المعاناة فقط، بل تدعم الفلسطينيين في 
مســاعيهم لنيــل حقوقهــم، با في ذلك حق تقرير 
المصــر. وأضــاف أن الاحتــلال الإسائيــي الكامــل 
وطنهــم  في  الحمايــة  مــن  الفلســطينيين  وحرمــان 
"يجعــل مــا يحــدث مرحلــة خطــرة من عمليــة إبادة 

جماعية قد لا تكون الأخرة".
بالعنــف  تكتفــي  لا  )إسائيــل(  أن  إلى  أشــار  كــما 
في غــزة، بــل تلجــأ إليــه في المنطقــة أيضــاً، وســط 
إيــران  مــع  ثانيــة  حربــاً  تشــعل  قــد  بأنهــا  تكهنــات 
والضفــة  غــزة  في  يحــدث  عــما  الأنظــار  لــرف 

الغربية.
الصهيــوني  "المــشوع  أن  عــى  فولــك  وشــدد 
يهدف لترســيخ التفوق اليهودي وتقليص الوجود 
ومقاومتهــم"،  للفلســطينيين  والســياسي  المــادي 
الصحفيــين  تســعى لإســكات  إسائيــل  أن  مؤكــداً 
وإخفــاء الحقيقــة، وأن الأولويــة تكمــن في توضيــح 

أنها "دولة منبوذة وخارجة عن القانون".

وقــال فولــك إن الــرأي العــام في الولايــات المتحدة 
الأقليــة  بــين  خصوصــاً  جذريــاً،  تحــولًا  يشــهد 
اليهوديــة، نحــو الضغــط عــى الكونغــرس لاعتــماد 
سياســة أكــر توازنــاً، رغــم اســتمرار نفــوذ الــشكات 
المصــدرة للأســلحة لإسائيــل، والتــي تتحكــم في 

قرارات واشنطن.
وأشــار إلى وجــود قوتــين متناقضتــين في الولايــات 
الأبيــض  والبيــت  الكونغــرس  الأولى  المتحــدة: 
اللــذان يرحبــان برئيــس الــوزراء الإسائيــي بنيامين 
نتنياهو "كبطل فخري"، والثانية المجتمع المدني 

الذي يراه "مجرم حرب أخطر من هتلر".
يُذكر أن مبادرة "محكمة غزة" أُطلقت في تشين 
البريطانيــة  العاصمــة  في   2024 الثاني/نوفمــبر 
لنــدن، بشــاركة أكادييــين ومثقفــين ومدافعــين 
حكوميــة،  غــر  ومنظــمات  الإنســان  حقــوق  عــن 
للتحقيــق في جرائــم الحــرب التــي تواصــل إسائيل 

ارتكابها في القطاع.
وتضــم هيئــة رئاســة المبــادرة -إلى جانــب فولــك- 
المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال 
عريقــات،  نــورا  الأكادييــين  إلى  إضافــة  الفــرح، 
وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، 

وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.

مبادرة "محكمــة غزة" تطالب بتحــــــــرك 
أممي لحمـــاية سكـــــــــــــان قطـــــــاع غزة


